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عام بم ومذكرات لكات 


تيف 


بسيرة زروزة 


لاون 


يحتوي الكلام على النكرة الهربية وادوار 
الجر كة المر بية في عهد الدولة المئانية والتورة 
العربية وناريخها وادوار المبد الفيسلي في العام 
وصور متوعة عن هذا المبد وجباته ونشاطه 


المطبعة انعمرية - صيدا 


ناي ا 


كل ون يا ا 


مدامن 
في أهداف الفكرة العربية وعنامر القضية العربية 


الفصال ارول 


في انبعاث المركة العربية الحديثة واووارها في عهد الدولة العثانية , 
الدرر الاول م.9١‏ - ١91١‏ دور الاتبعاث 

الدور الثاني ١4١6 - ١9١+‏ دور التكتلات السرية والركات السباسية 
العلنية ومحنة الحركة 


الدور الثالك ١4184 - 1١515‏ دور الثورة العربية الماشمية 


ار اثاني 
في العبد الفيصى في الشام م91١‏ - ٠5و9١‏ 
الدور الأول ١‏ تشرين الاول 7*١ - ١514‏ مارس ١48٠‏ 
الدور الثاني م مارس - 86 كول ٠9.ه‏ الحم في الدورين - المعيات - 
المؤئر السوري - أدوار النزاع مع فرنسة . 


)١(‏ اقرأ ثبت مواد الكتاب في آخره 


يسم الله ال تمن . ال حهم 


فرغت من مسودة هذا الكتاب في شبر آب من عام ١١4+‏ أثناء هجر الى ئركيه » وقد عدت 
الييا الآن فتقحتها واضفت البها بعض الزيادات التي اقتضتها الأحداث . 

والكتاب ليس تاريضا ولا مذكرات ولا تعليقات صرفاً » ففيه شيء من ذلك كله » ولهذا ميته 
بالاسم الذي على غلانه ٠‏ 

ولقد حرصت على ان يكون في أسلوبه الاستعراضي سللة تامة اللقات تناوت اهداف الفكرج 
المربية وعناصرها ونشوئها وما مرت به من ادوار وأطوار وراتقبا من حركات ومظاهر متنوعة 
في مختلف الأقطار المريبة وما لا قنه من مناوآت وما كان من مواقف نضالية في سيلبا قبل الحرب 
العالمية الأولى وبمدها ٠‏ 

وعلى كل حال فالكتاب لم يقصد به أن يد فراغاً تاريخياً ما يال الواجب القومي يدعو الى 
سده في صدد تاريخ الحركات القومية والتضالية التي قامت في مختلف البلاد المربية في سيل الفكرة 
القومبة العربية واهدانها » وان ألم" يثىء من ذلك لتكوت الللة تامة شاملة بقدر ما يمكن ٠‏ 

وكل ما أرجوه وانا اقلام للفطبع الجزء الأول )١(‏ من الكتاب أن أكون قدمث به خدمة قلبية 
الفتكرة التي فضيت في العمل في سيلبا اربمين عاماً » وان يكون فد جاء مقيدا من مختلف النواحي 
التى الم بها » وخاصة بعض الصور وألذكريات والأحداث والأساء والحركات التي لم ندون بعد » 
وان يكون فه المبرة والتنبية للناشئة المربية لتكمل ما تفص » وتد ما ثغر » وتصل بالفكرة الى 
اهدافا المنشودة والله ولي التوفيق . 

دمشق الشام - ؟؟ صفر أخير : ١9+‏ 
«ى :كانون الأول ١444‏ 


كور عَرْنْ رروزه 


٠ سيكون الكتاب اربعة أجزاء‎ )١( 


-١ 


اقراف الشكرةً العرلم 





تستهدف الفكرة العربية الحديثة قيام كيان عرلي قومي عام » يضم مختلف 
الاقطار العربية » موحد الشعور والثقافة والأهداف والمصالح والباز السيامي 
والاقتصادي والعسكري » ويكون من القوة يحيث يضمن للأمة العربية الحرية 
والكرامة والسيادة »' والوصول الى مصاف الأمم القوية الراقبة الحية » وتبواوٌ 
وثرواته » ونفوذ معنوي قوي في مختلف أتحاء الأرض . 
اصل الكرةٌ 
والفكرة القومية ليست طارئة على العرب من حيث متناوها العام » فالتاديخ 
العرلي قد امتلأ بالشواهد على أنها كانت بارزة في كثير من الادوار والمثاهمد 
والمراحل العربية في حقب التاريخ الارلى » وقبل الاسلام وبعده » وفي مختلف 
أنحاء الأرض التي قدر للعرب أن بلعبوا دوراً فوق مسارحها . غير أن شعلتها قد 
انطفأت أو همدت فيهم يسبب ماطرأ عليهم من أحداث هدمت سلطانهم » وقوت 
بنيانهم » واضعفت فيهم الشعور القومي» وجعلتهم يرضخون للسلطات والعناصر غير 
العربية ويستسيغون ذلك لاتحادهم معبا بوحدة الدين » ويرون في الخلافة الاسلامية 
التي كانت تتمثل اخيراً في السلاطين العئانين عزاً ورضاءاً يطمثنان سُعورم الديني 
الذي ساد سعورم القوءي بعد تلك الاحداث . 


لاجم 


ولذلك تم تعتبر بقظتها في العرب بعثاً جديداً وقد جاءت من الغرب أآلى الشرق 
في ماجاء من افكار وتيارات . وقدكانت الفكرة القومية في نوما الجديد الذي 
يستبدف إنشاء كيان قومي موحد » تنسكب فيه الكتل التي نت الى اصل وأحد 
أو تقطن بلاداً واحدة وتتتكل بلغة واحدة وتشترك في المصالم والاهداف قد 
نبثقت في اوروبا في القرون الاخيرة » وعقب دور النبضة والمركة الاصلاحية 
الدينية»بعدان ارتكست هذه القارة في ظامات الك الاقطاعي والمنازعات الدينية 
والورائية والسباسية وحروها أمدا طويلا . 

فان النبضة والمر كة الاصلاحية معاً انتجتا فيها حركة قومية تستهدف قيام 
كيانات قومية تقوم مقام الكيانات المرقعة القائة فيها » وتتألف ”أ قلنا من الكل 
المتحدة في اللغة والموطن والمصالح » فكان من ذلك القضايا القومية الاوروبهة 
المعروفة » وسرت الى الشرق في اواخر العصر الفائت فكان مما كان القضة القومية 
التركية والقضية القومية العربية . 


الس 


عام الفطيً العريا وف وزيا 
وبعث الفكرة العربية من جديد لا يعني نشوء عناصرها من جديد يم هو بديبي 
فالقضية القومية العربية احتو تفي المقعناصر القضايا القومية » بل ان هذهالعنادر 
فبها اقوى من الوجبة النظرية منما في كثير من القضاياالقومية الحديئةوخاصة الاورو بية . 
فالفكرة القومية الحديثة قامت على اساس وحدة اللغة والموطن رالعواطف 
والتاريخ والمصلحة » غير ان هذه الوحدة في كثير 'من االقضايا القومية 0 
حينا اخذت تنتشر هذه الفكرة ة فيها لى تكن من القو ة والعمق بحيث يضح اركف 
تكون هذه القضايا بدييية بأ كأ هو الامر في القضية العربية . 
فالوطن العربي الماضر هو نفسه منبت أو موطن الجنس العر بيو مهاجر موجاته 


النارمخية التي خرجت من الجزيرة العربية منبت المنس العربي الادلي منذ الأزمنة 
العريقة في القدم » والتي ميت بالموجات السامية حك (1) 

والدم العرني الاصلي ما يزال حباً متمثلا الى الآن في جزيرة العرب إلتي يتصل 
سكانا بسائر سكان مواطن العرب الاخرى اتصالا وثيقاً » والتي ظات وما تزال 
عدم من آن لآخر بحبويتها المستمرة » وموجاتها الكبرى والصغرى الدائمة والتي 
تتمثل في القبائل الكثيرة المنتشرة في بلاد العراق والشام ومصر والمغرب فضلاعن 
جزيرة العرب كلا » ابتلعت القرى والمدن فريقاً حل تحله فريق آخر مما لا يكاد 
يكون له نظير وبالنسبة للأمم الغربية ينوع خاص . 

وهذا الوطن العربي متصل بعضهببعض اتصالاً غير منقطع بأي فاطع جنسي آآخر . 
واللغة العربية اليوم هي نفس اللغة العربية منذ الف وخمسيئة سنة على الاقل (؟) في 
مميزاتها وقواعدها وأسالبيها ومفرداتجا وادبها وسُعرها وامثالها » بقطع النظر عن 
اختلاف اللبجات العامية امحلية التي تتوارى في الكتابة والقراءة والثقافة والتعلم » 
والني هي بسبيل التواري في الخخاطبة أيضاً بنسبة تعمم التعلم . 

وطابع العروبة الصريح باممها ولفتها وخصائصها قد أخذ يطبع مذا الوطن 
- أصله ومباجره ‏ بلونه منذ الف وخسيئة عام على الأقل » حيث أخذت تنشىء 
الموجة العربية الصريحة قبل الموجة الاسلامية الكبرى - وهي الموجة الني يكن ان 
تسمى بموجة سيل العرم - الدول والمدن والقرى والبوادي في العراق والشام وسيناء, 
وحيث اخذت القبائل العربية الصريحة تغدو وتروح في هذه الارجاء م ثم استقر 
كذلك خالداً خلود التقديس الى الآن والى ما شاء الله بالموجة الاسلامية العربية 
الكبرى وقد شملت هذه الموجة ثُمال افريقية ‏ مصر وبلاد المغرب - وطبعتها 
بطابع العروبة الخالد » فأصبح الوطن العربي ند منذ الفتوحات الاسلامبة الأولى 

)١(‏ نمني أن هذه التسمية غير قالمة على اساس تاريخي وثيق . فهي مستندة إلى النظرية التوراتية 
ال تفرر أن سام بن نوح هو ابو الأفوام التي عاشت في جزيرة العرب وأطرافا . والدمية المقيفية 
أو الاقرب للحقيقة التي يجب أن تمى بها الموجات هي « الموجات العربية » لأن طابع العروبة 
المريحة على جزيرة العرب هو الطابع الذي عرف وامتد معروفا قائنا . 

(؟) إن هذا متد الى اعتار اللغة الفرآنية هي الت كانت أللغة السائدة والمفبومة في اوساط العرب 
بوجه عام قبل نزول القرآن عدة ما فماها الفرآن لان عربا مين . اقرأ حكتابنا عمر الني ويه 
قبل المثة . 


من خليج البصرة شرقا الى ساحل الاطلانطي غرباً . 

ولم يكن من منأن ماطرأ على هذا الوطن وخاصة على مهاج رالعرب من احداث 
وغزوات غير عربية الجنس مهاكان ثُأنا من القوة وطول الآهد ان تغير من معالم 
هذا الطابع الالد وخطوطه الاساسية . 

ولعل من الأدلة على طبيعية هذا الطابع وقوته » وعلى طبيعية عروية مهاجر 
العرب اعني غير جزيرة العرب من م.واطن العرب الحاضرة أربعنى 
آخر على وحدة الدم والخصائص والروح في سكا” جزيرة العرب ومواطن 
الهجرة العربية الطبيعية » ان اليوئان والرومان الذين استعيروا بلاد الشام ورمصر 
وشمال افريقيا » وان الفرس الذين استعمروا بلاد العراق امداً طويلا جداً بعد 
دولا العرببة الجنس أو يحسب التسمية التحتكمية السامبة - لم يستطبعوا أن يطبعوا 
هذه الأقطار بطابع خالد يمكن ان بغطي على الطابع العربي الأصلي او يستأصله » 
واف الي لاس الدرية. تلك أن مسست ما ان مل شاه يز عر التي 
على الطابع الأصلي رخ يقائهم قرابة الف عام ( سق م سه يام ) ورتم مول 
المسبحية أهل البلاد ومتعمريها قبل الفتتم الاسلامي مدة طويلة » وان طبعت هذه 
المماجر بالطابع العربي الصريح» ولم يليث السابقون ان اندجو وامتزجوا باللاحقين 
اندماجاً وامتزاجاً تامين روحاً ودماً ومظبراً ؛ في حين ان هذه الموجة التي 
اكتسحت ايضاً بلاداً غير عربية الأصل والدم كبلاد فارس والأفغان والأتراك 
والهند والقفقاس والمزر وارمينية وبعض أنحاء الصين وبعض سواحل واقطار 
دجزر أوروبالم تستطع ان تطبعها طبعاً خالد] إلا بطابعها الديني» ولم يلبث طابعها 
القرمي واللغوي ان توارى علا . 

وهذا كان أن تلك المواطن او المجاجر العربية مع الترك الذين اكتسحرها 
اكتساحاً كنا تيلا رجور ند رن نري الاك » ودام هذا الاكتساح 
قرابة الف عام » فانهم لم ا رن و لو ات ماكان 

من انهدام كبان العرب السياسي » وحمود حرارة الشعوو القومي العر يخود نكاد 
يكون تاماً » ما بنبض كذلك دليلا قويا على طبيعية الطابع العربي واصالتهفيها . 

هذا الى ارتكاز القضية العربية الىوحدة تاريخبة ووحدةر رحمه وثقافية وتشربعية 
اشتيلت الوطن العربى الكبير منذ ١‏ كثر من - ألف عا م دون أنقطاع حقبقي » يحيث 


الس 


ظل سكانه يعدشون في جو تأديخي ود وحي و تشر بعي و اجتاعي و لغو يو احدتقر يبأء 
ولم يكن من شأن ما كان يقوم من مظاهر وسلطات ومنازعات ونزعات متبايئة » 
وغزوات خارجية أحياناً أن يخلق تبابناً حقيقباً في ذلك الجو بوجه الاجال . 

وكل هذه خصاءص وميزات في قوة عناصر القضة العربية القرمية لا مثيل لها 
في جموعبا وفي مفرداتم! في القضايا القرمبة الاخرى أو اكثرها ما قلنا » ولا سها من 
ناحبة الاستمرار والامتداد خلال الاحقاب الطويلة . فوحدة اللغة الثامة في كثير 
من القضايا القرمبة لا ترتفع الى اكثر من بضعة قرون بحبث تكاد تتكون لغةماقبل 
هذه المدة غريبة على أنسال اليوم وسوادهم » ومقطوعة الصلة بين غابرها وحاضرها» 
ووحدة الوظن والمبول والتاريخ والدم والمصالح في كثير منها لا ترتفع كذلك 
الى اكثر من بضعة قرون ايضاً يحيث كان الطابع والميول والتاريخ والمصالح 
متبايئة تبايناً كبيراً ... 


#د 


أستررالأت و نمليقات وردود في صرد عناصر القضيم 

ومن العجيب أن يكبر بعض الغربيين أو بتعبير أدق الاستعاريون الغريبون 
في هذه الحقيقة رغ وضوحها ومتانة بنيانجا » وان يزجموا ويبثوا دعاياتهم المباشرة 
وغير المباشرة بأن سكان المباجر العربية ونعني بلاد الشام والعراق ومصر والمغرب 
مم خلبط من شعوب واجناس ونحل مختلفة وانه لبس هناك وحدة تجمعيم يدح ان 
تنعت بالوحدة القومية » مشيرين بذلك الى الفيئيقنين والكتمانيين والاسشوريين 
والاثمو مين والبربر الذين كنوا يقطنون هذه البلاد في القديم » والى ما طرأ عليها 
بعد الاسلام من طراء مختلفي الاجناس شرقيين وغربيين مقررين ان سكانها انا عم 
من انسال هؤلاء واولثك في الدرجة الاولى » ومشيرين بذلك ايضا الى ما يوجد في 
هذه البلاد اليوم من كتل مختلفة في الجنسيات والاديان والمذاهب » وان يوخذ 
بعض العرب بهذه المزاجم والدعايات الزائفة ماكان من مظاهره دعاوى الفينيقية 
والفرعونية والبربرية والاسُورية التي اثيرت في لبنان ومصر والشام والعراق من 


اذالم ل 


قبل المأجورين والْخدوعين » كأن الوحدة اللغوية والتارئخية والروحيه والاجتاعية 
لني تشمل الآآن سبعة وتسعين في المثة على الاقل من سكان الوطن العربي الكبير 
والتي متد في القدم الى ا كتر من الف عام لا تكفي بصرف اانظر عن أي شي ءاخر 
لصفة الوحدة القومية مع أن نصف هدة المدة أو ثلثها كفى في نظر هؤلاء المكابرين 
والمأجورين والخدوعين والمستعمرين لصفة مثل هذه الصفةفي البلاه الاجنيية وخاصة 
في اوروبا وأميرك . 

ولقد تحاهل هؤلاء ما قررناه من أن سكان هذه البلا دالقدماء لبسوا إلا 0 
عربية » وأن الزيف في دعوامم ظامر وأنها لا تؤدي الا الى كس المقصود حينا 
تتسلط عليها اشعة الطقيقة - وهذا ما حصل وأخذ يحصل ويقوى - حث يبدوأنها 
تخدم تقرير حقيقة عراقة العروبة وطابعها ! كثر ما تحاربها وتنقضها . 

كذلك تجاهلوا أن اختلاف المذاهب الدينية لبس من ثأنه أن يكون ذا ائر 
في الصفة القرمية في الحقيقة » وان هذا لبس خاصا بالبلاد العربية وسكانها . 

أما الطرآ الشرقيون والفربيون الذين طرأوا على البلاد العربية بعد الاسلام 
قدأ وحديثاً فان القديين منهم قد امتزجوا بالدم العربي والبيئة العربية وانطيعرا 
بالطابع العربي » ومرت عليهم احقاب طويلة » وليس لهم لغة غير اللغة العربية » 
ووطن غير الوطن العرثي . وقد وحدت أحداث الناريخ واحقاب الزمن بينم 
وين العرب الاصلبين ممن جاوًا بالموجة الاسلامية الكبرى أو قبلبا أو بعدها .من 
الطبيعي جداً ان يصبحوا عرباً تارحخياً وقوميا » وإن لم يكونوا عرباً أضلا ودهاً:. 
وهذه الظاهرة قائة في جميع البيئات القومية الاخرى . بل ان ١‏ كثر هذه البيئات 
انما يقوم عليها من جبة » وأعلها في القومية العربية اقوى منمافي غيرها أو من اكثر 
هذا الغير بسب امتداد الزمن من جبة أخرى . 

والحديثون الذين لا يحتفظون بطابع أو لغة اعجمية خاصة » ولس لهم غير 
العربية لغة » ولدس لحم صلة ما بموطن أو دولة غير الموطن العرلي والدولة العربية 
يحري عليهم القرل نفسه بطبيعة الخال . 

أما الحديئون الذين لايزالون يحتفظون بطابعهم ولغتهم الأعجمية الخاصة فبؤلاء 
اقسام : منهم الذين لايزالون متصلين يموطنهم ودولتهم فبه» فبؤلاء يعتيرون نزلاء 


لا هسه 


ومثلهم موجود في كل مكان ولس من أن وجودم ان يناقض النظرية القومية 
بوجه عام » عدا كوتهم لا يكادون يتجاوزون واحدا في المنّة من جموع العرب في 
سائر أنحاء الوطن العربي الكبير . ومنهم من انقطعت صلته بموطنه ودولته الأصلية 
أو لم يعد له موطن ار دولة . ومن اهمهم كتلة الأكراد في الانحاء الشمالية من 
العراق. والشام الذين انفصلت بلادهم عن بلاد الدولة العئانية بعد الحرب العالمية 
الأولى » واصبحت جزءا من اجزاء العراق او سودية في تكوينها الحديث ؛ دهم 
متحدرن مع الأكثرية العربية الساحقة في الدين الاسلامي» وقد ارتبطت مقدراجهم 
ماري راطا ري ل والعرب مثابة واحدة . 
وهم في القطرين لايزيد عددم على ستيئة الف من نحو نسعة ملايين . ومنهم 
ناي يا امه ورا ل مواد رو ل رلا 
في القالب العربي . وعدده لا يكاد يبلغ الثلاثين الفأ في سورية وشرق الاردن . 
ومنهم الأرمن في بلاد الشام - سورية ولبنان- وهم منيثون في أنحائما الختلفة وقد 
أهذوا يتزجون بالعرب ويستعربون تدريحياً ؛ وألى هذا فعددهم لا يتجاوز 
مثة وحسين الفأ من نحو خسة ملابين ونمف . 
ولم نثأ اف نذكر القبائل البربرية في المغرب لأنجم فضا عن ما هناك من 
نظريات عامبة مستندة الى علم اللغات والخصائص المنسية البشرية ترجح أنهم يمون 
في أصليم الى جزيرة العمرب وأنهم إحدى موجاتما في عصور التاريخ القديم 
كالأئدر بين والقبطبين والأسُوريين والكتعانبين والبابليين والفينيقبين والآراميين 
فهم مسايون منذ اكثر من الف عام » ومتزجون بالعرب والقبائل العربية منذ 
اروف طوبه وقد ابشعرن كتير شيم رالسصوا ق لمرو الدرية الاملايةه 
وإن كانوا حافظوا على بعض لهجاتهم يا هو أن غيرهم من العرب في مختلف الانحاء , 
بحيث يمكن أن يعدوا والعرب يثابة واحدة . 
بقني اليبود في فلسطين » وهم طراء واكثريتهم الساحقة اوروبيون آزيون اصلا 
ودماً وثقافة . ومهما وصلوا اليه من عدد و مظبر سياسي وقومي خاص فانه 
ليين من .أنه ان يغير طببعة الطابع العرلي بفلسطين ذابا والني ما يزال احكثرها 
عربياً فضلا عن انه ليس من ثأنه دعل بقضية عروبة الوطنالعربي الكبير الذي 
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لبس عددم والمزء 'صغير الذي تكثفوا فيه في فلسطين تكثفاً اصطناعياً فاق د 
الاتساق والانسجام إلا شيثاً ضثيلا بالنسبة لمسا<ة وسكان هذا الوطن م كا أن تنيم 
العرب خطرهم واخلاقهم ومطامعهم سيحكرن باعثاً لم وهم عحدقون بهم من كل 
ناحية على الاستمرار في النضال معهم وتضييق الناق عليهم الى ان يقضوا على ذلك 
المظبر الغريب ويعيدوا للجزء الذي تكثفوا فيه صبغته العربية . إن شاء الله . وفي 
الشواهد التاويخية ما يحمل هذا الأمل -قيقاً بالتحقق عاجلا او آتجلا . 


دغ 
اسنطر اد الى البري ود و ارو دي 


ونقول استطراداً إن ما استغله البوود في دءايتهم ودسائسهم «الأصل السامي» » 
فقالوا إننا ساميون منشؤنا جزيرة العرب » خرجنا في احدى موجاتها واستقررنا في 
فلسطين » وميزت فيها شخصيتنا وصار للا فيها أبحاد واصبحت وطننا » وظلا 
مرتبطين بها ردحاً » فنحن غير طارئين وإما عائدون » والعرب ابناء عبنا » ونحن 
دم من أرومة وأحدة ودم واحد » وشركاء في وطن وأحد . وقد أخِْدٍ البعض 
بلا القول » ووجدوا أو بالأحرى وهموا أنه يوجد في قضية الببود مشكلة عب اي 
تارحخية أو قومية في حال النظرية القومية العربية ومُعوها اولآ » وفي حجالى ما إذأ 
كان يصح عامياً للعرب أن ينكر وا هذه القرابة ويتنكروا ها تانياً » وما إذ! كان.. 
هم من الوجبة القومية المنسية ان بعتزوا او لا يعتزوا بالأحاد العبرية كا يمتزون.. 
بالاجادالبابلية والأشوربة والفينيقية والآرامية والسئية ثالثاً. بل وان من العرب. من 
اخذ بهذا القول ول ير بأساً من ذكر العمومة بين العرب واليهود تحت وهمه . امد 
نحن فلسنائرىهنا مشكلة من أي جبة »و لسناترى من ناحبة أخرى في دعر ىالببود الحديئين. 
هذه إلازيفا . فإذاكان العبر ارون ٠ن‏ احدى موجات جزيرة الغر ب أو حس تعبير نامنون 
إلى اللنس العر بي الأصلي ذقد كان كذ لكا لذين قبلهم في ذلسطين وه الكنعانيون» ياكان 
كذلك الذين نوا يسكنون غير +اسطين من الاجر العرببة الاخرى . ولقد 
اكتدحت المسيحية كثيراً من العبرانبين وغير العبرانبين من بقايا الموجات الأول 


قي فلسطين واباجر العربية الاخرى فاعتنقوها » ثم اغن المستقرون من هذه 
المرجات ينديحون في الموجات العربية الصريحة قبل الدعوة الاسلاءية ومناسبتهاء 
وقد طبعت هذه الموجات الوطن العربي بالطابع العربي الصمريح المالد ؛ ول ببق 
عبرانيون في ناحبة من أنحاء هذا الوطن محتفظون بلون خاص ولغة خاصة منذ 
الأحقاب الطوية حتى يمكن ان يكون في وجودهم مشكلة ا تقف في سبيل صحة 
تُعول النظرية القومية العربية الصريحة للوطن العربي » أو في سبيل قيام شيء امعه 
عبر افي سامي إزاء مايسمىء بياً سامياً . والطائفة السامرية التي تتم ذلك والمتوطنة 
في ابلس لبست من عبراني فلسطين وانا هي من آلُوربي العراق على ما يرجحه 
ثقات المؤرخينء على أنها مستعربة منذ الآماد الطويلة وكل امرها أنها محتفظة بديانتها 
التوراتية ؛ وعددها اليوم لايزيد على المثدين عدا . وإذا كان التاريخ يقيد أن بعض 
شراذم البهود العبرانيين قد جلوا عن فلسطين فان هذه الادثئة ترجع إلى نحو الفي 
عام ؛ ولا يمقل أن يكون الجالون كتلا كبيرة » والمرجح انم لم يكونوا ليزيد 
جموعبم عن بضع عشرات من الالوف . وقد تشتتوا في أنحاء الأرض منذ ذلك 
الناريخ البعيد » واختلطت دماؤم بدماء الامم الكثيرة الختلفة التي عاشوا بينها » 
فلريبقوا أوائكاليبود الجالون إلا بالامم والدعوىء هذا إلى كون القسمية البهودية 
أ من التسمية العبرانية. وليس ما يمككن التسليم به علميا أناليبوداطالين عمممنكان 
من دم عبرافي ار على الأقل من دم عبراني فقط فضلا عن أنه من الثابت عأمياً 
وتاريخيأان كتلا كبيرة برمتها من اصل آري في آسيا واوروبا اتخذت اليهودية دين 
يحبث يصم أن يقال إن ١‏ كثر اليهود ثم من أنسال هذه الكتل» وإن الدم العبراني 
الذي كان في االين الأولين قد اندثر ا و كاد » وان قصارى ما في الأمر ان الديئ 
هو الطابع اتخصص للكتل التي تعتنق اليبودية والتي قت يدمائا واصوها الى مختلف 
الجن.ات » شأنها في ذلك أن الأديان الكبرى العامة الني يجتمع تحت لوا كتل 
مختلفة الاصول والجنسبات ؛ ولس من أن ذلك وحده » ولم يكن من أنه في 
وقت ما ان يسبغ على هؤلاء صفة قومية ميزة . 

وبقاء اليبود في كل مكان وج دوا فيه كتلا «نطوية على نفسها في مسا كنها 
ومعايشها واخلاقها وعاداتها وازيائا » ومعرضة للأحقاد والاضطباد والاحتقار لس 
من أنه ان يعضد دعرى الدم العبراني الخاص فيهم أو دعوى اصلبم السامي م وام 


هو متصل بوجودهم بين الحكثرة الدينية الاخرى التي يقوم العداء الطبيعي الديني 
والاجتاعي بينها وببنهم» ونتيجة من نتائمه» ومظهر من مظاهر حياة الاقاية الدينية 
والمذهبية وسط الكثرة الدينية الاخرى في القرون الوسطى » وما تفرضه هذه 
الحياة . 

فليس من باحث عاقل ومنصف يبي لنفسه ان يرى والامر كذلك ما يمحكن 
الاستناد اليه بشيء من القوة في تقرير السامية الاصلية لليبود منذ القرون الوسطى 
الى اليوم حيث يعدون خمسة عشر مليوناً اولا » وفي تقرير القرابة ببنهم وبين 
العرب ثانياً » وفي صحة دعوى الت المزعوم بالعودة الى الزطن . 

وإذا كنا نرى تيز ظاهراً في الشخصيات القرمية » وتناحراً سُديداً يسبب 
اختلاف المصالم الناثىء عن هذا النميز با قرابة هذه الشخصيات الدموية اقرب 
عبداً ما بدعى من قرابة بين العرب واليبود ا تنفقد فيه النسبة فيكون من الزيف 
تناسي هذا التميز الظاهر اليوم بين الشخصية العريبة والشخصية الببودية بطببعة 
الخال . 

ويقطع النظر عن كل هذا فان حت عودة امة ما الى بلد ما لانما سحكنت فيه 
زمناً ما ونخاصة زمئاً يعود الى ما قبل الفي عام ثم ينقطع ما ببنها وببنه من جبة » 
وهي طارثة عليه من جبة » ولم تعش في مكان ما عيشة فومية من جبة » ولا يجمع 
بينها الا الطابع الديني من جبة » ودخل فيها عناصر ودماء غرببة كثيرة في مدى 
الاحقاب الطويلة حتى اندثر دماء القلة الاولى التى حملت دماءها القومية او كاد من 
جبة » وقام في ذلك البلد امة ثانية صار لها فيه احاد وتاريخ مديد من جبة » من 
السخف بحيث لا يستحق النظر العامي » ومن تأنه ان يقاب اوضاع العالم بصورة 
مر 

فالوصف الصحبح لليهود اليوم بالنسبة إلى فلسطين والعرب هو انهم طراء 
غربدون متميزون عن الجنس العربي في اللغة والدم والثقافة والعادات » ودعواهم 
لانزتحكز الى منطق صحبح في اي نقطة من نقاطها . والرصدف الصحيح لاقضية 
اليبو ديةهو انبعض سياسي الببودو متنوديهم تأثروا. ريخ اضطباد اليهود المديد الذي 
اشترك فيه جمبع امم الأرض التي <ل بينها اليبود » والذي كان الباعث المقيقي له 


# مه 


برححا والتهم استغلانها دوت اي مقابل , وتاثروا كذلك بالفكرة القرمية التي اجتاحت 
؟وؤوبام“واتخذوا مالفلسطين في التاريخ اليبودي القديم من ذكريات دينية وسياسية 
“وحجلة للنتمانة والدعوة الى فتكرتهم . والوصف الصحيح للييودية هي انها تحلة دينية 
يجتمع فيها مختلف الاجداس » ولدست صفة سُعبية او قومية مطلقاً . 
اما اعتزاز العربي بالاعحاد العبرانية القدية ‏ ويدخل فيها أتحاد مرمى وداود 
“وسليان وعدسى وغيرهم من البياء بني اسرائيل وماو كيم وعظاهم - فلاثرى بناء 
على ما قدمنا تناقضاً بينه وبين إنكار جنسية اليهود البوم » وأعتيارها منقطعة الصلة 
بالأصل والدم العبراني او بالأصل والدم العربي القديم . من حقه ان يعتز بصاحجبي 
'المهودية'والنصرانية وتوراتها وانحملها كل الاءتزازء ومن حقه ان يعتز باتحاد داود 
”وظليان الدنيوية والسياسية والعمرانية » وما الى به أنبياء العبرانبين من حم وغذاء 
زوئحي "على اعتمار ان هؤلاء متصلوت بأرومة واحدة مع العرب وتابعون من منبع 
ازااتفد .والخسامونالعر ب الذين مم اكثرية العر ب الاحقة مدعوون إلى هذا دينياً في 
الوقت نفه . وشأن العربي في هذا أنه من الاعتزاز بالأبحاد الفينيقية واليابلية 
.والأشووية والآوامية والكنعانية والاثيوبية والمصرية والسبئية والمعينية واليرية 
والبريربة للني يتصل اصحابها بالعرب في ارومة واحدة » ويتبعوت وإبامم من نبع 


دواتقن 


- 
ومن هذا الايحاز يظبر أن مراطن العرب خارج المزيرة العرببة هي مهاسجر 
الخررة الك د دمحت وطاء ره فلم يلبث اهل هذه المواطن ان 
اتدخرا فيا اتدماجا نعانها وطبيعبأ بسبب وحدة الدم والخصائص » وان الطراء 
القديين والحديثين المستعريين هم في <> العرب في العرف الاجتاعي الماضر » وان 
المسلدين الذين لم يستعربوا منهم تاماً مندحرن في العرب بوحدة الدين وهم في مثابتهم 
' فضلا عن أنهم لايكادون يلغون الاثنين في المثة » وان غير المسامين المستقرين النين 


يتعربوا منهم ليسوا نسبةتذكر » وان غير المستقرين منبم لا يزيدون عن الاثنين في 
المئة » وانه لبس من أن هذا أن ينقض شُمول النظرية العربية القومية بيع أنحاء 
الوطن العربي الكبير . 


حول ظري الفومياً العريم لحري 

وننبه على اننا مع ما قلناء لا نبني نظريتنا في القضية القومية العربية على اساس 
وحدة الدم واجنس والدين فقط » وإما نبنيها ايض على الاساس القومي المفبوم 
والمعتبر الآن بصورة عامة وهو وحدة الموطن واللغة والمصلحة والعادات . وإذا 
كنا اشرنا الى منبت العروية الجنسية ومباجرها القديمة او الى قدم التاريخ الذي 
اننسك في .طياته سكان مواطن ال رب في قال واحد » او الى مول الدين 
الاسلامي. لأ كثرية: دو لاء السكان فائنا فعلنا ذا بسبيل التدليل على قوة عناصر 
القضية' العربية وميزاتها . 

-وظاهر ان:هذ! الاساس اوسع شمولاً وأرحب صدراً من نظرية الدم واكنس 
والدين . لانه يعتبر به عربياً قوميا كل متكا باللغة العربية وليس له للغة أم-غيرها » 
ومستقر بالوطن العربي » ومندمج في ببئته وعاداته وتقاليده ومصاعطله » مع سائر 
المستقرين فبه والمندححين في بيثته وعادابه وتقاليده ومصالحه » ولس لة 
'ضلة وهؤى ببلاد وقومية اخرزى مها اختلفت الاصول والاديان والمذاهب 5 





مهلود 


التصل الأول 
انبعاث الحرلم العر يم الحرنم واذوارها 
في عبد الدولة العثهانية 
2 
لم ' الد يعات قبل الم سور العنهافي ومزاه 


مع شيء من التحوز بصح أن يقال أن امارات انبعاث الحرة العربية الحديثة 
قد بدت في القرن الناسع عشير ءٍ وتثلت بالحركات الاستقلالية في مصر وفلسطين 
واللدمن التي حل لواءها بعض أمراء ماليك مصر ومشايخ فلسطين وأتمسة الزيدية » 
وبالحركة الاصلاحية الوهابية التي امتزجت بلمطامح السياسية وجعلت أبن السعود 
الكبير حاءي هذه الحرحكة يزحف على بلاد الحجاز لنوطيد سلطان عرلي جديد في 
القسم الثمالي من جزيرة العرب » وما انطوت عليه بصورة خاصة مطامح وحركات 
حمد على الكبير من فككرة اقامة أمبر أطورية عربية فنية تضم مصر والشام والحجاز 
بل والعراق واطنه وما كان من تحالفه في سبيل بعض هذه المطامم مع الامير بشير 
الشبالي وبعض مشايخ فلسطين وامراء الخليج العربي » وان كان الحافز في هذه 
المركات شخصياً اكثر منه قومياً . وتثلت كذلك بالمركة الادبية رالعامية التى 
ظبرت في سورية وأبدان بعد منتصف القرن المذححور والني بدت فيها المطامح 
القرمية اكثر بروزاً ومو مبة ؛ وكان من آثارها حر كة سْباب الجامعة الاميركية 
العرب وجمعية النهضة العربية راجمعية العربية في بيروت وصيدا واجمعية العربية 
الرطنية في دمشى » ورابطة الوطن العربي في باريس م حيث هذه المنظات التي 
انثأها شاب وكبول مالمون ومسبحمون مشتركا ار انفراداً تعمل بتحفظ وحيئاً 
بسرية في سبيل ايقاظ الررح العربية وتحريك الشعور العربي » والتذكير بأبحاد 
العرب والتوجيه لاستقلال العرب الذاقي او النام بالكتاية والخطابة » عدا الاخيرة 





ماخ - 


التي كانت تتمع محريتها يسبب وجودها في باريس » فتنشر التشرات والرسائل في 
التنديد بالترك والاسادة بالاحاد واللغة العربية » ودعوة العرب الى الاتحاد والتمرد 
والاستقلال » وبخاصة في البلاد الشامية . غير ان هذه المر كة ظلت ضيقة النطاق 
ضعيفة المدى والاثر » غير مستمرة النشاط . 
2 ؟" _ 
الدات الصفيع بعر الرسور 

ومع ماكان من أمارات انبعاث الفكرة العربية وخاصةفي المركة الاخيرة 
ووضوح الفكرة القومية فيها فان من الى أن يقال أن ظبورها قوية وواضحة 
وواسعة وعلية معاً قدكان نتيجة من نتائج اعلان الدستور العثافي سئة م615 
وكرد فعل للحر كة القوهمة التركية ااتىي اشتدت كذلك بعد هذا الاعلان , 








ائر الح ركم الت رك الفوميم 

فان بعض شْباب الترك ومتنورهم قد اعتتقوا القكرة القومية قبل اعلان 
الدستور» وانشأوا جمعيتهم السرية الني كان اسمها - جون تورك - وتركية الفتاة» 
دليلا عليها » واخذوا يسعون في يثها بين المستنيرين » ومزجوا دعونها بالدعوة الى 
قاو مة استبداد السلاطين والع. ل على اقامة المسي في الدولةالعثمانية على اساس دستوري 
يضمن للامة حريتها وحقوقها » ويفتح امامها الآقاق » ويزيل عنها كابوس الاضطباد 
والجهل الذي اناخ عليها يكلكله . وكان بعض شباب العرب ومستنيريهم منديجين 
في هذه الدعوة » ومنهم من كان منتسياً الى تلك المعية على اعتبار انها جمعية سياسية 
عئانية . ولعل كتاب طبائع الاستبداد العظيم للاستاذ الجلدل الكوا كي من أثار 
هذا الاندماج ,م ولا سما ان السلطان عبداليد الثاني كان قد اعلن دستوراً فيه تلك 
الفهانات والمزايا عقب ارئقائه العرش عام سوم وه - هبام ام بمساعي بعض الرجال 
العئانبين المستنيرين بزعامة مدحت باسًا » و اشترك رجالالعرب ونوايهم فها كان من 
آثاره من منظات حككومية وليابية » وتذرق مستنير وهم طعم المربة والشووى » 


ثم ارقف الميل به وحكم الدولة حتكماً استيدادياً ثقبل الوطأة . 
فاما نحت المساعي وأعلن الدستور لامرة الثانية عام م0١‏ أخذ نشاط أركان 
جمصة تر كبة الفتاة الني توارت وداء حزب سياسي علنى هو جمعية الاتحاد والترقي 
يداد ودائرة نفوذهم تنسع » وأخذوا يخطون خطوات واسعة تحو الاستيلاء على 
الحكم والهيمنة على الدولة » كا جعاوا يبثون الفكرة القومية التركية ويثيررنت 
عاطفتها في نفوس الأتراك رخاصة نفوس نائتتهم » مستبدفين كنتيحة لازمة ها 
إستعلاء العنصر التركي في بلاد الدولة . وقد كان ما عمدوا إلبه إنشاء فروع 
وأندية للحزب في مختلف المدن العربية والشامية والعراقية وجعلوا أزمتها في أيدي 
موظفين أو ضباط من الترك المتحمسين لغاباتهم وأهدافهم » وأخذوا يدغاون 
فيها من رأوا في دخوله فائدة من العرب موظفين وغير موظفين وشاناً وغير 
شبان لنكون هم منهم أداء تأبيد وتعضيد وتهدثة وقوه » وقوى انتخابية لانتخاب 
من يرسّحونه للمجلس النيابي من يضمئون مسابرتهم وولاءهم رقلة خطرهم » حتى 
لقد بلغ استبتارهم بالعرب إلى ترشيح نواب ترك في بعض الأنحاء العربية » وإلى 
التدخل في الانتخابات علناً وعنوة لفمان انتخاب من برسشحونه . ولقد حارل 
السلطان عبد ألميد و بعض أتصاره ومأجوويه الرجوع عن الدستور والتنبكيل 
بالاتحاديين » فزحف مود شو كة بانًا العراقي التركي على رأس جدشه منسلانيك 
ودخل الأستانة ونمكن من قمع المركة وخلدع السلطان , ونتبجة لذلك استولى 
الاتحاديون على الحكم فعلا » وغدت الدولة ودوائرها في العامة والولايات تحت 
هبمنتهم » والتزموا طريقة عدم توظدف موظف ما تركياً أو غير تركي في 
وظيفة رئيسية بل وثانوية إلا بعد أن يقسم بين الولاء لمزهم » كا كان من سشأن 
هيمنتهم أن اضطر كثير من الزعماء والنافذين إلى موالاتهم » لأنه لم يكن يتيسر 
مصلحة ما ذات .أن تخص هؤلاء أو يبتغونها مالم يحصارا على يز كية أو مساعدة 
من مر كزهم أو فروعبم ؛ بل لقد مر دور كان الناس فيه يتقدمون بعر انُضهم 
المتعلقة عدا هم وسشؤوم على اختلافها إلى مر كز الخزب وفروعه وألدته » 


وحتى وقعفي الأذمان أن هذا المركز وفروعه هي الخكرمة 
المقيقية ؛ وقد ذوي الحزب بذلك كله فوة عظبية » وأخف يسير. نحو غاياته قدماً 


وجبرة ودون مبالاة ؛ فلى يلدث أذ تنبه متنورو العرب من سْباب وشبو إلى ما 


في هذه الغايات من خطر على كيان العرب ومساس يكرامتهمرا سد هناو ممصا لهم » 


وكان كثير من سْبابٍ العرب في مدارس الآستانه يمتحكرن في مقاعد الدرش 
بشباب الترك وبشعرون منهم بقوة التبار » و كثيراً ما كان يحتدم النزاع ينهم 
في صدد أهداف المركة فباهسون فبهم النيات المريبة » فيزداد بها القلق ويقوى 
الحافز والثنيه . 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى فإن ظروف الدستور » وما فتحه من آفاق 
المرية » وأحدثه من هزة ورجة وحركة وآمال » وما اتكشف لتنوري العرب 
بفضله من أفكار الغرب وأحداثه وحركاته القومية مما كان ايضاً منيهاً وحافزاً 
لاعتناقهم الفكرة استبدافاً لانياض الامة العربية وتجديد حياتها » وتدعيم بنيانها » 
5 عن لغتها و<قوقها » ونذكيرها بأحادها الغابرة رقبمتها التاريخية والمادية 
لمعنوية لتنمسكن هي الاخرى من البروز على مسرح الخركة القومية الحديئة التي 
ا من الامم . 


دوم الام و العرائه في ا حركة المريا لحارم 

وهكذا يمكن ان يقال ان المسرح الاول الذي ظبرت عليه هذه الفتكرة باززة 
المعالم بثويها الجديد كان اوساط العرب في بلاد الدولة العئانية » وخاصة في اوساط 
العرب الشاميين والعراقيين » وبنوع أشض أوساط شبانهم ومتنوريم التي تأثرت 
تأثر] مباشرا باعلان الاستور وحركة الترك القوميين ونياتهم وتصرفاتهم . 

وقد خدصنا الشامين والعراقيين بالذ كر لان مصر وبلاد المغرب العربي كانت 
منسلخة عن الدولة المثانية ومنتكوبة بالاحتلال الاجني الذي كان يحرص, كل 
المرص على الحبلولة دون اننشار مثل هذه الافكار بالاساليب المتنوعة التي مرت 
عليها. ومصر خاصة مع اتصالها ببلاد الدولة وسرعة تأثرها اكثر من المغرب بأحدائها 
وتباراتها » ومع بروز المظاهر والمعالم العربية فيها بروزاً قويا لا تكاد تشوبه شائية» 
كانت العاطفة السائدة فيا هي عاطفة الفكرة الاسلامية اولاً » وكانت تحت تأثير 

معنى الحكبان المصري الي نانياً ؛ هذا بالاضافة الى بروز العنصر التركي والروح 
لتركية في | وساطبا العليا بروز] من .ثأنه ان حول قلبلا او كثير؟ دوث التنبه 
للفكرة القومية العربية والحري في مفمارها , وبالاضافة كذلك الى ما كان في اساورب 


اهاعم 


الاستعار الانكليزي وجبده في أبقاء مصر بعيدة عن مثل هذه التيارات ومنطوية 
في كيانها المحلى » وعراقبة كل المراقبة في خطواتها العامية والاجتاعية والسياسية 
اما سكان جزيرة العرب وثمني الحجازيين والنجديين والبمنيين وغيرم فقد كات 
اتصالهم بأحداث العالم العربي وتياراته ضعيفاً بصورة عامة من جبة » وكانت حالة,م 
الثقافية والاججاعية ومنازهم الجغرافبة لاتساعد على تأثرم بالفحكرة تأثر؟ ايحابياً 
شريعاً وقوياً من حبة اخرى ؛ باستثناء من كان من اهل هذه الديار في الاستانة 
وفي بلاد الشام والعراق حيث تأثروا بها كأ تأثر اخوانهم الشاميون والعراقيون ؛ 
ثملم يليثوا أن قاموا معاً يدور خطير من ادوارها اثناء الحرب العالمية الارلى . 
وهذا يندحب كذلك على من كان في الاستاننة من شباب المغرب العربي رمصر 
حرث تأثروا بالفقتكرة واشترك بعضبم في ادوارها قليلا ار كثيرا » ومنهم من قام 
بدور بارز فيها كعزيز علي المصري 5 


## ب 


ادواءم امرك 


ولم بشذ سير الفككرة عن ناموس النشوء والدرج العام حسب الظروف 
والعوامل المتنوعة . فالفكرة في ثوها الجديد طارئة » وفي ظروف كان العرب على 
نسبة حكبيرة هن الضعف والتفكك والغفلة والجهل » والاستغراق في معنى الوحدة 
الاسلامية والاخوة التركية ؛ وكان لا بد من ان ير عليها ادوار حتى تصبح سائفغة 
مفبومة وواسعة الانتشار . 

ومع ذلك فقد كان لقوة عناصر القضية العرببة مفعوها في تقصير امد هذه 
الأدوار » كارت نشوب الحرب الكيرى ومسارعة العرب الى اغتنام فرصتها 
وقيامهم بدور خطير فيها كان له اثر غير يسير في ذلك ايضاً . 

والمتمعن في سير الحال برى ان الفكرة قد مرت في عبد الدولة العئانية في ثلاثة 


ادوار. 


سح خ# مه 


الرور الاو ل ومظافره وعراه 


ففي الدرر الاول الذي امتد نحو اربع سنن مء. وو - 931( أخذث الفكرة 
تنتشر في اوساط الشبان المتنورين والسياسبين العرب . غير انما لم تكن مغهومة 
فها صحيحا في اول الامر إلا من فئة >دودة منهم . اما عند اكثرم فقد كان 
صورة مبببة وخطوطاً غامضة من جبة » وقاصرة على اصلاحات وحقوق محلية في 
صدد اللغة والوظائف والمرافق الثانوية ضمن نطاق الحكم العئاني والاخوة التركية 
العربية أو ما كان يسمى حبنئذ بالجامعة العثانية من جبة انر . 

على ان من احى أن يقال أن منيج الاصلاحات المحلية والنروض بالبلاه العربية 
لغة وعمراناً وتعلها وصناعة وزداعة وتحارة في نطاق الخامعة العئانية كان منبجاً عاماً 
سارت عليه جميع الفئات الني اعتنقت الفحكرة او صارت تلو كبا حى تلك.الفئة 
القلية الفاعمة » وفي الدور الاول والدور الثاني من الادوار الثلاثة التي مرت فيها 
الفكرة والمركة العربية من بعد الدستور الى اواسط المرب العالمية الاولى ‏ لان 
ظروف العرب ألخاصة والعامة والسياسية والثقافية والمادية لم تكن لتساعد على غير 
هذا المج في هذين الدورين » وكات هى المنيج الذي يدس مع طببعة الواقع » 
وألذي تبدو ضرورته الملحة بارزة جمبع الفئات . 


الوه اضرل قبل المسلود 


ولقدكانت سُؤون الولايات القرلة وغين الفونة اننا صغيرها و كييرها » 
تافبها وخطيرها منوطة بالعاحة » وكان هذا ما يقوم عثرة كأواء في سبيل ترقبة 
الشؤرن المحلية المتنوعة في بلاه مثل بلاد الدولة مترامية الاطراف» ومسكونة من 
عناصر مختلفة . وفي البلاد العربية كان التعليم في المداوس المتوسطة وما فوقبا باللغة 
التركية حتى أن أغة تعليم « اللغة العربية » نفسها كانت اللغة التركبة » حيث كان 
بدرس في المدارس المترسطة وا فوقها كتب موضوعة بالترحكية ومطبوعة في 
الاستانة لتعلم الئغة العربية من نحو وصرف وادب اسوة يدارس البلاد الاخرى 
المسكونة بالاتراك او السلاف أو البوشناق او الارناؤوط او الشر كس او الكرد. 


ه إالإاده 


ومن أغرب ماكانيقع وابشعهارسال»هفين.نغير العرب لتعليم اللغة العربية في مدارس 
البلادالعر بية م لاتز ال آثار«بافية الى الآن في اسلوب الخضر مين تكد او كتابة. وكان كثير 
من الموظفين في هذه اللاد حتى في اتفه الوظائف كتوزيع البريد وتعمير خطوط 
البرق و كتابة الديوان وضباط الدرك ومفوضي الشرطة وتسجيل النفوس» وجباية 
الفرائب من غير العرب الذين لا بعرفون لغة اليلاد مما كان فيه تعطيل لامصالح 
وخلق للمشاكل . وكانت لغة انحا والدرائر الحكومية المتنوعة هي التركية ما كان 
يزيد في تمقبد أعمال الناس » فذلا بها فيه من عوامل حمود اللغة العربية وعقمها . 
وكان ابناء البلاد يذهبون لقضاء خدمتهم المسكرية المعتادة الى غير البلاه العربية 
ومنبا ما هو ناء حداً احيانا فبشقون ويضنون وتنقطع الدلة بينيم وبين ذوهم ؛ 
وكان كثير من اصحاب الاهلية والثقافة من ابناء العرب برسلون موظفين وضماطاً 
إلى غير البلاد العر ببة ومنها ما هو ناء جد] فتحرم بلادهم من خدمتهم لها » وكانت 
القوانين والانظمة واللوائح تصاغ في الاستانة على وتيرة واحدة وترسل للتنفيذ الى 
الولايات دون ان براعى فيها ظروف البلاد الخاصة فكون من جراء ذلك مشاكل 
وتعقيدات ومفارقات . وكل هذا كان عاملا في موه المركة العمر انية والثقافية 
وفي فساد جباز الدولة وله » وفي بؤس البلاد العمانية بوجه عام . 


580 ٌُ 5 
بلع الرعاء العربي 


وفي الدور الاول من الادوار الثلائة بل في اوله وعقب اعلان الدسئور ممدة 
وجيزة انثأ بعض سياسي العرب في الاستانة جمعية الاخاء العربي وجعلوا غايتها : 
السعي لاعلاء شأن الامة العربية وتحسين احوآلها وتقوية كيانما » والتعارن مع 
جمعية الاتحاد والترقي في النبوض بكيان الدولة عامة . وكان شفيق المؤيد الدمشقي 
من ابرز شخصيات هذه ابلبعية والقائين بم وكان من القائين معه يها عار فالمارديى 
وشكري الاببي وصادق المؤيد وشكري المسيني» والاخير مقدمي ؛ وقد اصدرت 
ابفعية جريدة باللغة العربية تتطق بلساها وتجبل أسمها 000 


ل 


ومع أن هذه الجعية لم تعير طويلا » ولم تقم بنشاط مؤثر'في حال المنبج الذي 
رممته عدا بعض حفلات لاستقبال نوراب العرب فإنها سجلت من دون ريب حقيقة 
بدء بروز الفحكرة القومبة بعالمها الواضحة في هذا الدور » وتحفز العرب للانتفاع 
بالافق الذي فتحه اعلان الدستور أمامهم » والنبوض بكيانهم القومي . وفي اسم 
المعبة وغايتها ت وكيد لا قررناه آنفاً من صفة المركة القوسية ومداها في هذا الدور. 


طلرب العرب في الرسنام واكرشم 


ولقد كثر في هذا الدور عدد طلاب العرب في الاستانة فأدى ذلك الى اتساع 
نطاق الفكرة والتحمس لماوحيث كان امكان للتكتل حولها » وتيادل الاحاديث في 
صددها بين ابناء مختلف اليلاد العربية » وحيث اتسعت دائرة احتكاك شبان العرب 
بشبان الترك من جبة واتسعت دائرة الاتصال بالمركة السباسبه العاءة التي كانت في 
الاستابة زاخرة التبار من جبة أخرى . ١‏ 

رلقد كان ُباب العرب في كل سنة يروحون الى بلادهم فكان في ذلك فرصة 
وحال لتبادل الاحاديث وتنيه الاذهان الى الفكرة في أوساط الشبان وغيرها من 
الارساط النيرة بالجلة وانيثائها . 


غم ثم 
السرى الردي وارره 


وقد اوحت كثرة الشبان والركة السياسية العامة في الاستانه واتساع دائرة 
أنتشار الفكرة العربية ونشاطها انشاء ناد عرليء فانشىء المنتدى الادبي عام 215 
فكانفي انشائه سد للفراغ الذي بدا من ترارى حمعية الاخاءإعن المسرح . ولقد 
جحت حر كته الى حد كبير » وظل يزدهر وينشط في سبيل الفكرة والحرحكة 
القومية وأهدافها الى سئة ١916‏ حيث اغلقته اللطة الححكو مية الاتحادية نتيجة 
لنجهمها الذي بدا بعد اعلان الدستور بقليل واسْتد يعد اعلان المرب العالمية الارلى 
استداد] مبيتاً للقضاء على الفتكرة والحر كة العربية والقائين بها . ولعله كان من اهم 


مظاهر نشاط الحركة ,العر بية ومغذيتها في الدووين الاول والثافي ومن اه عوامل 
ازدياد ذلكٍ النغاط واتساع.دائرة الفكرة والتكتل حوفا ٠.‏ فانه لم يلبث أن غدا 
بيناً عربياً في العامة يلتقي في ايهال وغرقه وجالسه وحفلاته ابناء العرب في 
الاستانه من نواب وطلاب وسياسيين وموظفين وزوار فبتبادلون احاديث الفكرة 
ويبحثون في خير الطرق والوسائن للانتفاع بالدوو الجديدالذي انفتحيا خم عله 
وبقظة واصلاشاء ودرء ما حكن أن يحدق بالكيان العربي من اخطار ما كانت 
تستبدفه الحرة القومية التركية من الاستعلاء العنصري في الدولة» وم ركز للحركة 
والنشاط والدعادة القرمية » وبيئة تعمل على التذ كير بالامحاد العربية والمقوق 
العربية » وبتردد فيها اصداء مايكون بين شان العرب وشيان الترك » ورجالات 
العرب ورجالات الترك من موافف ومناظرات وجدل ومبائرات في صده اككيان 
الغرلي والحقوق العربية » فيزداد مرجل الخاس العرلي غلياناً » ويشتد تعلق الشيان 
بالفكرة وتتضح معالمها واهدافها في اذها لهم 

وتأسس المنتدى بعد جمعية الاخاء وما كان من جدشان الفحكرة العربية في 
سْياب العر ب ينطو ي فيها كا هر واضح سرعة استجاية العرب ور وعيهم إلى الفكرة 
ادرب واطر ل يلها : 

وقد اددر المنتدى بحلة باسمه كانت حال اقلام ونقئات شيان العرب وعاساءمهم 
وشعر انهم وأدبائهم في كل ما له صلة بالعروبة وتاريخها وحقوقها ولغتها وامانيها » 
وبالتالي مظبراً من مظاهر الفكرة ووعامة من دعاتم حر كتها . وعلى صفحات هذه 
الجة ثدرت اولى القصائد والاناشيد التي تشيد بأنحاد العرب وتعرب عن أمانيهم » 
والي كان شان العرب يرددوما ويتغنون بها في اجماعاتهم الخاصة والعامة . 

وقد كان عبد الحكريم الخليل العاملي من ابرز الذين اضطلعوا يعبء المتتدى 
وض كته :+ وقد اختير رئساً له » وكان شخصاً نشيطاً وداعياً قومياً قويا . وقد 
كان بروزه على مسرح النتدى مؤدياً الى بروزه في حال السياسة العربية العليا » 
وكانت له اتصالات برجال السياسة العربية والتر كبة في صدر الحركة العربية » 
واتصل يمال الطاغية في من اتصل بهم . غير أن هذا مكر د به لبعض ماآريه تمد له 
ثم بطش به مع من بطش بهم من شباب العرب ورجالانهم ومن كان يقوم بأعباء 
المنتدى وحر كته ويجلته معه رفيق رزق سلوم الحصي وجميل الحسيني المقدسي وعاصم 
تسسو الغزي وبوسف سلهان حدر البعلعي وعزرة ة الاعظمي البغدادي . وقد كانت 
بعض نواب العرب ورجالاتهم وخاصة عبد ايد الزهر اوري ا خصي وشكري العسبي 
الدمشقي يدمون حر كة المنتدى وحباته مأ أسبغ عليه قوة وحبوية . 
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الائدء اناي العريم ومشزاها 





ومما كان في اخريات ه -ذا الدور أن استطاع الفريق النشيط من نواب العرب 
جمع سائر نواب ب العرب في كتلة نيابية عرببة » حيث تألف منهم في شبر آذار عام 
حزب ليالي عرلي للدفاع عن حقوق العرب في مختلف أنحاء المملكة العثانبة 
بقطع النظر عن الوانهم المزبية الاخرى ومقتضياتها . وهكذا سجلت هذه العزئة 
تطوراً في الكر كة العربية على مسرح سياسي رمعي وخطير اند مج فبه وجالات 
لعرب المياسبون البأرزون الذين كارا نون عتلف الولابات العرية العمانبة من 
شامية وعراقية وحجازية وينية . وكان من ابرز القائمين بهذه الحر كة الخطيرة المدى 
والمغزى شكري العسلى وعبد اليد الزهراوي وشفيق المؤزيد ورشدي الشمعة 
الدمشقي وسلم سلام البيروقي وروحي الخالدي وسعيد المسبني المقدسيان 
ولقد كان هذا التطور ذا أثر قوي في قوة مر كز العرب وبروزهم » وكان له 
صدى في نفوسهم وفي نفوس رجالات الترك » وكان يحدث احياناً في سياقه تشاد 
كواب العرب وتواك الترك الاقامني في مند شرق الغرب. و كاي »دن 
كات ذلك الحادث الخطير من اديت سُفيق المؤيد وطلعة احد كارا الاتحاد 
والترق على ما بقي في الذاكرة نتج عنه صفعة شديدة من يد سُفيق على وجه هذا 
الكبير الذي حاول ان ينال من راءة العروية ورجالاتما . 
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الرود التألي 





ولم بمضعلى هذا النشاط إلا ثلاث سنين حيّ انتقل إلى دور خطير وهو تأسس 
الفعيات السرية من ناحية » وبروز حركات سياسية عر ببة جملة وأسعة الشبول 
نوع ما من ناحية أخرى . وهذا هو الدور الثافي من الأدوار الثلاثة . وقد امتد 
نحو اربع سين أيضاً ١11‏ - 16وم . 


اهب ده 


مذزى لتم ت اسرد 

وتأسيس اعبات السرية العرببة يعد يا هو واضح مظبراً خطير؟ من مظاهر 
سرعة تطور الفكرة العربية ورسوخها . فالحديث حول الفكرة العربية والحقرق 
العربية ضمن نطاق الطامعة الءئانية » وفي إطار الاصلاحات المحلية لم يكن مسدود 
لجال بعد حتى يضطر العرب الى التتكتم والتستر في هذا الجال» وهذا يمني أن 
الفئات التي أسست هذه الطمعيات استبدفت أهدافاً أبعد مدى وأشد خطورة ١ن‏ 
ذلك حبث رأت أن تعمد الى التشكيلات السرية على غط ابفعيات السرية القومية 
الأرروسة بل والتركية الأولى » الني اتخذت هذا السبيل للاخال في سبيل الوحدة 
أو الاستقلال أو كنا اح الطغيات القائم . ومن الممكن أن يكون من الدوافع إلى 
ذلك ما أخذ يبدر من ونال الاتاد والترق وشبايهم وأنديتهم ومنظاتهم من جيم 
للحر كة العرببة أخذ يشتد يوماً بعد يوم » وما كان في سبيلها من نقشاط الشباب 
العربي وحماسهم للفكرة والاشادة بأيحاد العرب والتنبيه ال حقوقيم وكيانهم 
وماكانت ل النواب واتساع دائرة الوعي في أوساط العرب ل ة في 
الآتستانة والبلاد الشامية والعراقية . فأحراو العرب وشبانهم في الآستانة رأوا 
في ما لحوه نذر شر خلنيم من جبة على التحفظ والشكم ووأوا في ماكان متخ 
استم_داف الترك القوميين للاستعلاء العنصري واستبتاره بالعرب وحقوقهم » 
وهبملتهم المتزايدة على الدولة بوادر خطر حر كت فيهم من جبة اخرى المزعة 
على التفكير يخطر ات وغابات قوهمة بعيدة المدى درء|ً للأخطار » وفيا للكيات 
العربي » وتحقيقاً للا أخذت تصبو إلبه نفوسهم من أنحاد قومية . 

ولقدكان ثيء ٠‏ من هذا باعثاً على بروز المركات السياسة العربية العملية أبضاً » 
حيث رأى متنورو العرب من نواب وغير نواب وشبان وكبول وشيوع أن سير 
لاتحاديين على الطريقة الحزبية والعنصرية والاستبتارية خطر على كبان العرب 
ولغتهم ومصالحهم وحقوقهم اللختلة حملهم على الاقدام على تلك المركات الي سبجيء 
اكلام عنها بعد قليل . 

على أن شدة وطأة 5 الاتحادرين وهبمنتهم على كتاف سؤون الدولة وتسير دفتها على 
الوجه الذي ذكرناه حركت في ذات الوقت فريقاً ..ن الترك المتنورين ايضا » 
وحملتهم على تشكيل حزب معارض وه حزب الالتلاف »2 وجعلوا من غاباته 





السير على سباسة تتسع للحقوق والأمافي المعتدلة للأتراك وغير الأتراك ضمن الجامعة 
العنمانبة . ومن الجدير بالتسجيل أن هذا المزب قد قويل بالارتياح في الاوساط 
الت ركية المحافظة وفي أو ساط العناصرغير التركية» وأن فريقاً من متنوري العرب 
قد انتسبوا إلى هذا الحزب وانشأوا له فروعاً في بعض المدن العربية » ووقفوا 
هند :موقت المؤيد المناصر » لأنه يتسق مع الرغية التي انبثقت في اوساط العرب 
عامة في الاصلاحات الحلية نمءن نطاق الخامعة العثانية » وعدم بقاء المر كزية الشديدة 
ومعارضة ٠١‏ بدا من الأتراك القومبين من هدف الاستعلاء العنصري » وأنه كان 
له أثر إيحابي في إقدام من أقدم من رجالات العرب على تلك المر كات السياسية 
العملية . 
)"ب 

وليس من الممككن إحصاء جمبسع التكتلات السرية العربية » فقد تعدوت 

امحاولات في هذا المبدان . ولقد عرفت وذكرت أسماء عديدة كالعية القحطانية 


وحمعية العلم الأخضر وجمعية العهد وجعبة العربية الفتاة . غير أن أهمها وأدوميا 
وأكثرها بروزاً في المركة العربية الأثنتان الأخيرتان . 


ااه و العررد 

وقد أسس الفتاة بان سامون وعراقبون كنوا فيباريس يدرسون فيمعاهدها 
العالية مسئة ذلفا منهم تمد سم حدر البعلبكي وعوني عبد أغادي النابلسي 
وجمبل مردم الدمشقي وحمد امحبصاني البيروني وعبد الغني العربءي البير وني ورفيق 
التميمي النابلسي وتوفيق السويدي البغدادي . أما العبد فقد كان الداعي إلى 
تأسيسها عزيز علي المصري و كان من ابوائل المنضين أليبا طه الهاشمي ونوري 
المبعد البغداديان. 

ولقد كانت الفتاة عامة » أي .إك المتخرطين فيها كانوا مزيجاً من مدنيين 
وعسكربين رشبان و كول » في حين كان العبدمنحصراً في نطاق الضياط تقريياً 
ولم يكن فبه إلا أفراد معدودون من المدنين . وكانت كلتاهما حاملة من نلحية 


اه لالآا مهم 


أن اعضاءهما مزيج من ممختلف أيناء البلاد العربية » ومن ناحية أن الهدف الذي 
استبدفتاههو «صلحة العرب القومية عامة . 

والنقطتات الأخيرتان جديرتان بالتنويه من حبث التسجبل التارخي وموم 
الفكرة العريبة . ر'قد كان هذا وذاك طبيعياً يومئذ . فالشاركف الغرت الذن 
اعتنقوا الفكرة واخذوا يسيررن في سيلبا فيهذا الاتحاه اليعيد المدى لم يتكونوا 
يشعروت المج فى الاقلدمي في صددها » رلم يكن شعورهم إلا في جو أمة راحدة في 
كيان واحد ٠‏ ومن الحق أن نقول إن هدا المعنى كان شاملا حمق المر كات 
التي قام بها العرب والمعيات العربية الني انشأوها في عبد الدرلة المثمانية » رأن 
النشاط ضن النطاق الافليمي إنا عومظير من مظاهر ما بعد الحرب العالمية الأولى » 
وأثر من آثار الاستعمار الأجني . وهذا يتسق مع المعنى الذي قررناه في صدد 
عناصر القضية العربية والهدف الذي تستهدفه الفكرة العربية المديثة إطلاقاً » ثم 

الهدف الذي استبدفه وما يزال يستبدفه ااعرب القوميون مئذ ذلك الين إلى 
الآآن » والذي يعد ما كان من عثرات: في سبك وجنوح عنه طارثاً غير أديل في 
الفكرة العربية الحديثة حين انبعائها . 

ا ع ا و ا ا ل يا 
الفكرة واتساهها اتجاهاً أبعد مدى وأسْد خطورة من الاصلاحات المحلمة الثانوية . 
ففيه معنى المزم على خطوات جدددة عملية راسد للانتفاع من الفرص السانحة 
والمناسبات المواتية . وفعلا فقد سارع من استطاع من ضباط العبد الشاميين 
والعراقيين وفي مقدمتهم عزيز على المصري ونوري السعيد ومولود مخلص وجيل 
المدفعي العراقبين الى الالتحاق بالثورة العربية الكبرى وأبلوا البلاء الحسن في 


منري الشناة و تسكيمد نريا 
ولقد سارت ابقعيات السرية في سبيل ضم الصالمين إليها وا ختبارهم واخشيارهم 
ل ل ا ا لم بتحفظون 
كل التحفط » و يتكتيون كل كل التكم في أمر وجودها أولا » وفي مفاتحة من بة 
عليهم الاختيار لضمبم اليها ثانا بالرنغم من كثرة الذين كانوا يظبر ون الحاسى 
لذكرة والاندفاع فيبأء ثم في تقاض براي ف عادو ما الخدره كل دايع 
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من واحبات ثالثا . 


وكانت جمعية ة الفتاة مثلا تحرص ا سد د على أن لا 3 هم اليا 
الامن عرف بحسن الخلق والأمانة والكتان وقوة النفس والجرأة 0 إلى 
اللشيع بالفتكر النرمة واللشيئن 004+ رت لطبو رخ مواقل خيد ز متي 
إلى الجمعية سابقاً . فاذا لم يكن في الهيأة من يعرف له صفات خطرة أو أعلاقاً 
ضعيفة أحيل « للدرس ٠‏ فتدرس أحواله من قبل شخص غير الذي ره » ومختبر 
بالمحاادثة ويسأل عنه معارفه بشتى الاساليب » فاذا أسفر الدرس عن الاقتناع بأهليته 
أحمل « للمفاتحة » فبفاتع باسالييب متنوعة يتكون المتكلم فيها متحفظاً قادراً على 
التراجع وسد الياب دون أن يترك حالاً لاكتشاف وجود الماعة فعا اوالاحسا 
بها » فاذ! أسفرت اللمفاتحة عن الايجاب أعطيت له تفصلات قلهلة ثم دعى إلدالسين» 
3 الاخلاص لدأ ابمعة الذي كان « يذل كل جبد لابصال الأمة العرببة إلمحصاف 

مم الراقية الحرة والمستقة الكيرى » ثم على التضحية في سسله بالنفس والمال » 
0 ار المعية والطاعة لأوامر هيثتها المسثولة . ويكون كل ما عرفه العضو 
المنقم بعد هذا هو اسم المعية والشخص أر الشخمين اللذين فاتحاء بائياً وحلفاء 
البيين . فاذ! اريد ابلايه أمر؟ أو خير؟ أو انتدابه لبمة أبلغ بواسطة أحدثما أو 
بواسطة مأمونة اخرى . ثم يكون أن هذا العذو في الجمعية ومبادين الع.ل تحت 
رايتها رهنا بجا هو عليه من نشاط وفتور وقوة شخصية وضعفها » وا يقومبه » من 
مبمات ويبدو منه من سعي في سبيل المرمى والمد 


ومن الجدير بالتسجيل أنأسماء الجمعيات السرية الاخرى واسماء كثير من أعضام! 
قد انتكشفت في سباق تحقبقات الدبوان الحرلي في عالبه - لبنان ‏ الذي أنشأه 
حمال ااطاغية في اثناء الحرب يسبل القذاء على الحركة العربية هوه - 1 وم 
يمكن كشف اسم الفتاة بالرغم عن دُدة المحاولات والارهاقات » وبالرغم عن ان 
نخبة من اعضاعا اعتقلوا ونوا في هذه البلرى . وما لا ريب فيه ان هذا أثر من 
كثر اسلوب الاختبار والاختيار والذم والتكمم الذي سارت عليه » ولقد كان هن 
أثر هذا ان أقدم شكري القوتلي احد اعضاا على الانتحار حينا اعتقل » وسدد 
عليه بسبيل الوقوف على ماعندهمن أسرار اللماعات السرية مفضللا الموت على الافشاء 
فقصد عرقه وسال الغزير من دمة ثم أدرك في آخر للظاته وخفف الضغط عليه . 
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الممتسبو ده للفناة في عريم الرو لد الهاي 





وبهذا الاسارب الذي كاك في الوقت نفسه يسبغ على الممعية ثوب اليبة 
والخطورة والقرة » ويحمل الملتحقين بها على الفناء فمها والمجازفة في أداء ما بعبد 
ألييم من مبامها و كتتان أسرازها مبما تعرضوا له من عمن وأخطار استطاع 
القائمون يجمعبتي الفتاة والعبد أ يضموا إليهم تخبة صامة من الأعضاء امتاز كثير 
منهم عتانة الخلق وسلامة الحم ونشاط الذهنوسعة ألافق والاقدام وقوة الشخصية؛ 
ذهب بعضهم شبداء أعزاء في سبيل العقيدة التي اعتنقوها والمدأ الذي أقسيوا له » 
ويرز اكثرهم مع الزمن حتى احتل كثير منهم الصفوف الأولى تختاف الخركات 
العربية وما يزال » وحِتى استطاع بءضهم ان يقوم بأهم ادوار هذه المركات في 
مختلف مبادينها وحالاتها وما يزال . ونذكر هنا من علق بالذاكرة من أعضاء 
الفتاة الذين انضموا إلبها منذ تأسد-ا ألى نهاية الحرب العالمة الأولى ليري القارى» 
مصداق ما قلثاه : 

عبدالغني العريسي بيروت. الأميرعارف الشهالي دمشى. جمد المحمصافي بيروت. 
مود المحمصائي بيروت . عمر حمد بيروت . توفيق البساطصيدا . عوني عبدالهادي 
ابلس . رفيق التميمي. نابلس . الدكتور احمد قدري دمشى . شكري القوتلي 
دمشق. معين الماضي حبفا . جمبل مردم دمشق . فخري اليارودي . ياسين الهاشمي 
بغداد . فيصل بن المسين . زيد ين السين . نسيب البحكري دمشق . فوزي 
البكري دمشق . سامي البكري دمشى ٠‏ مولود مخلص بغداد . جميل المدفعي 
بغداد علي جودة الأيربي بغداد . تحسين قدري دمشق . زكي التميمي تابس . 
جمد على التيمي ي نابلس . مد رستم حبدر يعليك . سعيد حندر يعليك . يوسف 
سلهان حدر بعليك . إبراهم حيدر و . رشيد الحمسامي لبنان ٠‏ محب الدين 
الحطبب ومشق. بجة الشهالي دمشق . أسماعيل الشبالي دمشق. فايز الشهابي دمشق. 
توفيق الناطور بيروت . بشير القصار بيروت . بشير النقاش بيروت 0 
القصماب دمشق . رضا ال ركالي دمشق . أحمد مريود ومشق . أحمد الحسبي دمشق 
بع للدي دمي ام مش عد سق جمد قري عن 5 


لوج د 


أمين ميسر حلب . عبد الوهاب مبسر حلب . .شكري الشوربجي دمشق . أسعد 
الحكم دمشق . حافظ كنعان نابل . صدق ملحس نابلس . عزة دروزة نابلس 
مد اسماعيل الطباخ دمشى . حمر الأتاني حمص . أمد المنادفي بيروت . توفيق 
السويدي بغداد . إبراهم هاشم نابلس . جمد العفيفي القدس . 


ذالم الميع الي سارت عليم الناء 


ولقد ظل التحفظ والتك طابع الجمعية القومي الى نهاية الحرب العالمية الاولى 
وقيام الحكومة العربية الفيصلية في دمشق عام ملهة١‏ )> ركات من الام هذا الطابع 
اناعتير المؤسسون الاولونانفيم هيئة مر كزية دائمة دو نما انتخابات دورية حتي 
بعد اتساع نطاق المعية بكثرة المنتسبين اليها . ولما انتقل بعض اعضاء الهيأة من 
بارس إلى بيروت احتفظ المنتقلون لاتقسهم هده ألصفة مع ضم من كان في بيروت 
من الاعضاء البارزين. وقد كان لاجمعية في المدن المهمة معت.دون فرديون » وكان 
الانصال بين المركز والمعتمدين والاعضاء التذرين يجري في نطاق هذا الطابع » 
حتى أن جل الاعضاه لم يتكونوا يعرفون اعضاء المر كز ولاالمعتمدين سُخصياًن. واقد 
اند هذا الطابع بعد اعلان الحرب ودخول الدولة العئانية فيها فعلا يسبب اشتداد 
تجحهم رجال الاتحاد والترقي الذين كنوا يتولون الحم للحر حكة العربية زتعقب 
طاغيتهم مال الذي عبد اليه بالقيادة العامة في بلاد الشام لرجالات هذه المركة 
واعتقال البارزين النشيطين منبم » ومن بينهم عدد غير بسير من رجال الجمعية من 
اعضاء المر كز وغيرهم مل مد المحمصاني ومود المحمصاني وتوفيق البساط و شكر ي 
القرتلي ورسْدي الشوأ ومعين الماض. وعبد الغني العريسي وحمر حمد وعارف الشبابي 
وبوسف سلهان حبدر وابراهيم هاثم وغيرم 8 

على ان اشتداد طابع التكم والتحفظ » واشتداه بلاء الطاغية وجيروته لم 
يكن من شأنما ان يعطلا من نشاط الجيعية في هذه الفترة العصية التى امتدت نحو 
ثلاث سنين . ففيها غدت دمشق مر كزاً لهبأة الجمعية الادارية او بالاحرى لفلوها » 
وفيها انتسب عدد غير قليل من ُباب الهرب ورجالاتهم اليها » وفيها اتصلت 





بالامير فيصل فانتسب اليها في من اننسب وتبنى غابتها التي تطورت الى غاية انفصالية 
استقلالية نتيجة لتطور الموقف السيامي من جبة وتطور موقف المتكومة الاتحادية 
من العرب عامة ورجال المركة القومية خاصة من جبة اخرى. ثم اخذ بتصل بوالده 
في صددها . ولما قامت الثورة العربية ووصات حلة الامير فيصل مشارف الشام 
الشمالية قادمة من المجاز تكن مر كز الجمعية ومعتمدوها من تسبير عدد غير يسير 
من أعضاء الجمعية وغيرهم والحاقهم ببذه الجلة . وقد كان الأمير فيصل قدم للشام 
مأل والده في مقر جمال في صدد الجلة المصرية ونحدة الحجاز فيها . 

وكان ينزل في بيت البكري في القابون في ضواحي دمشق ؛ فاتصلت به الجمعية 
بواسطة فوزي ونسيب البكري اللذين انضما البيا قبل وادخلته في عضويتها » 
ومكنت بعد ذلك من تحميله مبمة نقل غايات ومطالب رجال الحر كة القومية الى 
والده » وتصوير ما الم بالعرب من بلاء طاغية الاتحاديين ما يبدو اثره في منشور 
الثورة الذي اذاعه الشريف حسين وفي رسائل المسين - مكاهون على ما سوف 
نذ كره بعد . وقد توسط لدى جمال في القافلة الثانية التي حك عليها بالاعدام من 
رجالات العرب » وكان ببنها عدد من اعضاء الجمعية فأخفق » ولح في الطاغية عبن 
الغفدر والشر فكانت ذلك باعئاً له على التسرع في الافلات والعودة 
الى الحجاز حدث تكن من شدعة جمال ونحم في عزيته ولم تلبث الثورة ان اعلنت 
بعد وصوله بوقت قصير . 


-/ا- 


فروع العرم و متسب وه الاد وده 








اما حزب العبد فقد اسس في الاستانة في خريف عام خوث؟ وكان الداعي اليه 
فلنا عزيز علي المصري م وغايته استقلال البلاد العربية استقلالاً واخلياً تتحد مع 
الترك في تاج السلطان العثافي كاتحاد الجر بالنمسا على ان تبقى اطلافة العثانية قاءة 
والاستانة عاصة لها . وانشئت له فروع في يروت وحلب ودمشق والموصل 
والبصرة » واخذ المركز والغروع يفون الصالمين من ضباط العرب اليه » 


ا لس ل 


وينشرون دعرته ؛ فلم يض على تأسيسه إلا برهة وجيزة حى امكن خم جملة صالحة 
اليه منهم عدا عزيز علي الممري زورك ودار الي رن الهاممي بغداد » 
مولود مخلص بغداد » جمد اسماعيل الطياخ دمشق » حميل المدفعي بغداد » مصطفي 
و صفي دمشق » شريف الشريف بغدأد » علي جردة الايولي بغداد » عيد الشالجي 
البصرة » سل المزائري دمشق » خالد الحكيم دمشق » يحب كاظم د مشق » عارف 
8 دمشق» حي الدين الجبان دمشق » صادق اللندي حمص» امين لطفي الحافظ 
» علي النشاشيبي القدس ء اسماعيل الصفار بغداد » عبد الله ددني بغداد » 
8 الو و » علي رضا الغزالي د مشق » رشيد اسخُو جه 
بغداد » مدي الياده جي بغداد » مراحم الباحه حي بغداد . 
ولقد ذكر صاحب كتاب الثورة العربية الكيرى أن عدد الملثيين إليه 
في الأستانه كان في أوائل عام 1414 ثلائيثة وخسة عشر ضابطاً ولم يذكر مصدراً. 
واذاكان من المحتمل أن يكون لم مالفا فبه فإن المتمادر أن عدد |أنتمين إلى 
الحزب قد بلغ رما غير يسير حينا نشيت نشت المرب العامة الأولى . 
وما ةذ كرهصاحب الكتاب المذكورآن حكومة الاتحاديين لم تلبث أن سُعرت 
بأمر هذا الحزب وتحسبت من عواقبه واعتقلت مؤسسه وحتكمت عليه بالاعدام 
ثم أخلت سبيله وأخرجته من بلاه الدولة » وقررت تتيجة لذلك اتخاذ التدابير 
الخاسمة بتوزيع ضباط العرب في الأستانة إلى المناطق التركية الختلفة » وإقصاء 
ضباط العرب عن مرا كز القيادة فيالملاد العربية » والوقوف من اطركات العربية 
ورجاها موقف الشدة والصرامة : ولقد نفذوا ذلك فعلا في الفرصة الني سنحت لهم 
باعلان النفير العام والدخول أخيراً في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الالمان . 


5 /,- 


ا حر أت ١اسباسيم‏ العلئي في هذا لدو وثلروف طرر وها 








أما ال حركات السياسية العلبة والعلنية التيبرزيها العرب على المسرح في هذا الدور 
بي )١(‏ حزب اللامر كزية (؟) المر كة الاصلاحية (>) المؤمر العربي في باريس . 


ولقد كانت هذه الحركات ذات خطورة جديرة بالتنويه في صدد الفكرة 
العربية القومية تنمثل خاصة في غدو الحديث عن حقوق العرب وأمافيالعرب مترده 
المدى من قبل جماعات مختلطة #وتأنازت أرصوت ننس علنى » بعد أن كان 
أماني ررغبات ونفئات واصوات فردية أو تكتلات سرية ضيقة النطاق . 

وقد ساعد على ظبور ه ذه المركات ظرف ميم » وهو حرب البلقات. 
١918 - 5‏ وخروج زمام الم .من ا يد الاتحاديين وقيام رزارة محافظة 
الثلافية أي منسوبة| ة إلى حزب الائتلاف المعارض هرب الاتحاد والبري أوبالأحرى. 
منسقة معه ؛ حيث د غنم ساسة العرب و منورومالفرصة فقاموا بنشاطهم وحر كانهم 
الثلاث المذ كورة . 


عرب المل ث كرب وميه و تال 





وقد تأسس حزب اللامر كزية في مصر عام 11م ركان من أبرز القائين 
به جاعة من سياسي الشام مقيمون في مصر ومم رفيق العظم الدمشقي ورشيد 
رضا الطر ابلسي والد كتور مُعيل اللبنافي واسكندر عمون اللبنافي وسامي المريديني 
اللبناني وحقي العظم الدمشقي ومحب الدين الخقطيب الدمشقي . وكان رفيق 
العظم رئسه واسكحدر عمون نالب ره وحقي العظم أمين سره . وقد معي 
الحزب « حزب اللامر كزية الادارية العثماني » رجعلت غايته « بياث محسنات 
الادارة اللامركزبة في الساطنة العثمانية للشعب العثماني المؤلف من عناصر ذات 
اجناس ولفات وأديان وعادات مختلفة والمطالبة بكل الوسائل المشروعة يحتكومة 
تؤسس على قواعد اللامر كزية الادارية في جميع ولايات الدو العثمانية » » ونص 
في نظامهعلى أن مر كزه القاهرة » وعلى جواز تشكيل فروع لهفي مختلف مدن 
وقرى الدولة العثانية إذا ٠‏ وجد فيها عشرة يعتنقون مبدأ الحزب . 

ومع أن مؤسسي المزب'عرب ثاميون فإن الحزب بدا ذا صفة شامة للبلاد 
العثمانية على أنه كان في المقيقة وظل حزباً عربياً » وأثر من آثار الفكر ةالعربية 
ومداها . ولم تؤسس لدفروع إلافي البلاد العربيةولم يندمج في حر كته إلاالعرب» 
وإن كان وجد قبله وبعده من يمتنق فكرته ويسعى في سبيلها من الأتراك 


00585 


المحافظين ”و المعارضين للأتحاد والترقي . 

ولقد تثل فيه مدى المركة العربية الذي أشرنا إليه قبل وكان طابع هذه 
الحركة في دوديا الأول وااثاني ونعني النبوض بالعرب وبلادهم و كفالة حقرقيم 
من نطاق الدولة العثهانية : و كان رجاله مخلمين لهذا المدى إلى أن كشر 
الاتحاديون عن نبهم للعرب وأخذوا يبطشون برجالاتهم عامى 1916 - 9415( 

وقد نشط اهرب لاتشكيل والتوسيع رالدعاية فكان من أثر ذلك أن انضم 
إلبه رجالات بارزون من سباسي العرب ونواهم و متنوريهم » وان أخذ أسمه يتردد 
ودعوته تنتشر » وعلا فراغاً غير يسير في المركة العربية » وان تأسست له فروع 
عديدة في المدن العرببة في الشام والعراق ؛ وظل هذا النشاط إلى ان ثارت المرب 
العالمية » وانديحت فيها الدولة المثمانية . 

ومن ادير بالذكر انه بالرن عن ان الحزب لم يكن خفياً » ولم يكن فيه ما 
يعد من الأسرار » وبالرغم عن إعلان نظامه والدعوة اليه جهرة فإن فروعه التي 
تأسست في بلاد الدولة العثمانية قد تأسست دون تسجيل وترخيص حكوميين » 
ركان نشاطها واتصاها بالمركز العام يحريان بشيء من التحفظ والتكتم . ويرجع 
هذا الى ما بدا من الاتحادبين الذين عادوا إلى الحم من امتداد التجهم لاعرب 
بسنب مظاليهم ومطاحهم القومية . وقد كانوا! يرصدون حركات الحزب ونشاطه . 
فاما ساروا في خطوتهم التعسفية الباغية أثناء الحرب عن يد جمال كان رجال الحزب 


من اهداف تنكيلبم الشديد . 
57 ب8 5 
ا ركه الا ضفب ع اليير واي و ناطررا 





اما الحر كةالثانية أي المر كة الاصلاحيه فقد قامت في بيروت . ولعلبا صدى 
من أصداء دعوة اللامركزية أو بادرة استجابة الببام يبدو من طابع مطاليها 
ومنبحها وتاريخ ظبورها . وقد بدأت باجماع بعض أعيان المسهين والميحبين 
البيررتبين الو اليأدم بكالذي لم يكن اتحادياً ؛ وكانذلك في اوآخر سنة1511م» 
حيث ينوا له ضرودة اصلاح الخباز الأداري في الدولة . ددفع هذا الأمر 


م بوبه 


للصدر الاءعظم كامل با الذي خلفت وزارته وزارة الاتحاديين على ما أشرنا اليه 
قبل . فأجاب هذا بطلب تقدي المنباج الاصلاحي الذي برتثيه الأعبان . وحينئذ 
اجتمع جمع كبير من هؤلاء في بلدية بيروت في آخر شهر كانون الثاني من سنة 
١51+‏ ووضعوا اتنباج المطاوب وساموه ألى الوالي الذي أرسله بدوره الىالعاصة. 
وكان منباجاً “فصلا او بالأحرى مشروع دستور أو قانون . وقد ارتكز على 
مبدأ اللامر كزية الادارية والحلية يحدث يبقى ما يتعلق يكيان وسلطان الدولة 
وسْؤونا الآساسية والعامة من خارجية وعسكرية وتشريعية واقتصادبة في يد 
العامة ويدخل في ذلك تعبين رؤساء الدوائر العليا » وتكون الامور الحلية من 
تعليم وزراعة وصناعة وئارة وعمران وطرق واوقاف مسن اختصاصات سلطة 
الولاية . وقد تضون المنباج ايجاب معرفة رؤساء الدواثر اللغة العربية » ووجوب 
تعبين سائر الموظفين من ابناء البلاد » وقضاء إبناء البلادخدمتهم العسكرية المعتادة 
في داخل ولايتهم م واعتيار اللغة العربية لفة رسمية في جميع معاملات الدولة في 
الولاية » و في حلس البرلمان ايض » وتشكيل مجلس تشيلي للولاية يتمع بصلاحية 
واسعة للقيام بهمته» وءينما يجب ان مخصص ليزانية الولاية من إيراد . وفي جملة 
ما احتواه المنباج أيحاب تعيين مستشارين اجانب لدوائر الولاية من رعايا الدول 
الني ترضاها الحكومة اار كزية » وتشكيل بحلس استشاري من هؤلاء المستشارين 
منضماً اليهم رئيس المجلس التمثيلي . 

وكان احد مختار بيهم وسليٍ سلام وابوب ثابت من ابرز القائين بهذهالحركة 
الني كان لها صدى قوي في مختلف الأنحاء الشامية وفي بءض الأنحاء العراقية » 
حبث ابرقت برقيات التأبيد للمطالب من الشخصيات البارزة والشبان القومبين في 
الثام » وحبث ايدهاالزعم العراقي طالب النقبب وفريقمن احرار العراق وشمابه 


١ 00‏ 5 
مؤئر بار بس ومداء و ناكم 


واما الحر كة الثالثة اي مؤقر باريس فقد انبثقت فكرته في اوائل عام 1و١‏ 
في ذهن بعض شْبابٍ العرب فيها نتيجة على ما يبدو لاحشكا كبم بالغرب ووجودهم 


في حيط اكثر حرية راوسع مدى . وقد حفزتهم حالة الدولة العثمانية وماالمسوه 
من مطامع الغرب فيها ونيات الترك الاستعلائية إلى التجمع والنشاور مع سائر 
زملاهم ومواطنييم في باريس ركان عددهم كبيرا يبلغ الثلامئة فاتفقوا على رجوب 
الدعوة الى ؤمر عربي عام بعقد في باريس لبحث الشؤون المتصلة بمركز الأمة 
والبلاد العريبة في الدولة المئانية ومعالمة اسباب وقايتها ونهوضبها ,م واختاروا 
لنة تحضيرية مؤلفة من عبد الغني العريسي وعوني عبد اهادي وجميل مردم وسمد 
المحمصائي وندرة المطران وشكري غائم وشارل دياس وجميل المعلوف تأخذ على 
عاتقها الاتصال بالهيئات والشخصيات العربية يسبيل عقد المؤمّر وزمئه ومنهاجه . 
والاربعة الأولون من مؤسسي جهدمية الفتاة او بالاحرى اكثرية اعضاء هذه 
الجمعية في باريس ما يسوغ القول إن لاجمعبة نصيباً كبير] إن لم يكن النصيب 
الآكير في هذه الحركة . 

وقدكانت هذه الحرحكة ام الحركات الثلاث مدى ومظيراً وخطورة ودلالة 
على ما بدا من الفئات العرببة النيرة من حبوية ونشاط في سبيل الفككرة العربية 
والخروج بها الى مسرح السياسة العالئة » يا انها كانت اقرى اثراً رصدى من 
الحر كتين السابقتين على ما سوف نشير اليه بعد. ومع ذلك ففن الح ان تقيد انها 
كانت صدى من جبة ومتممة من جبة أخرى للحر كتين السايقتين كا انها جرت في 
بحر أهما من حيث الرغية ف البقاء في نطاق الدولة العثهانية مع اصلاح جبازها على 
قاعدة اللامر كزية » والنبوض بالامة والبلاد العربية داخل كيانها , وهو النطاق 
اد المنبج الذي لم) تحكن ظروف العرب واطوار ح ركتهم تسمح او تدعو الى 
الانحراف عنه . 

وكانت اولى خطوات الاجنة التحضيرية الاتصال ب ركز حزب اللامركزية العام 
في القاهرة» وعرضبها عليه تبني المومّر ورآسته على اعتبار ان الاصلاح الذي سبطالب 
به سبقوم على منبج الحزب . ولعل الباعث على ذلك أن الداعين كانوا شبانا وطلابا 
وكان حزب اللامر كزية يضم رجالا بارزين » وكانت دعوة المزب تتردد في البلاد 
العربية في اوساط واسعة نسبياً و فرآت الاجنة ذلك من عوامل نماح المؤمر 
والأتباء به الى نتائع «لوحة. ‏ وقدبوائق المر كر عل العرض © وسيئد اذاعث 
اللجنة بياناً على العالم العربي في بلاد الدولة العثمانية وفي المهاجر جاء فيه : 


لح 


« إن مناظرات الاجانب ومذامزات الساسة العامة قد اوقفتنا على استقراء 
ما يمرى بشأن البلاد العربيبة وخاصة زهرة 'لوطن سووية » ولم ببق بين جمبود 
الناطقين بالضاد من لا يعم ان ذلك نتيجة سوء الادارة المركزية . فحدا بنا ذلك 
الى الاجتاع في هذه المدينة والبحث في التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الارض 
المترعة بدم الآناء ورفات الاجداد من عداء الاجانب واثقاذها من صبغة التسيطر 
والاسة.داد واصلاج أمورنا الداخلية على اساس ما يتطليه اهل البلاد من قواعد 
المر كزية حتى يشتد بها ساعدنا وتستقي قناتتا فينقطع بذلك خطر الاحتلال أو 
الاضمحلال وتنتفي مذلة الرق وتخفت نأمة الاستعاد ريظبر للاعبين يحياة الشعوب 
اننا امة تأبى الذي ولا تستسم للذل . وبعد المداولة تقرر عقد مؤر للعرب يقوم به 
الوريرن فتفد اليه وفود الملاد العربية والمهاجرين السوريين من مصر واميركا 
الجنوبية واميرط الشمالية والملاد الاوروبية فتمثل فبه الامة العربية المنتشرة في 
اقطار الارض وتّمق كلة التضامن الاجتاعي والسياسي هذه الامة في هذا المؤتمر ؛ 
حيث نبسط فيه للامم الاوروبية إننا امة مستمسكة ذات وجود حي لا ينحل 
ومقام عزيز لا يضام رخصائص قومية لا تئزع ومتزلة سياسية لا تقرع » ونصارح 
الدولة المثانية بأن اللامر كزية قاعدة حماتنا ران حباتنا اقدس دق من حقرقنا 
وان العرب شركاء في ه ذه المملكة شركاء في المرية شركاء في السراسة رأما في 
داخلية بلادمم فهم شركاء انقسهم 5 

رمن ثم انتخبت الالية العربية لجنة إدارية لتقوم بالعبل فوضعت خطة المؤمر 
وما يجري فيه من المباحث على مشهد من أبناء الوطن ربعض كبار الاررويبين 
دمثلي الصحف الارروبية والاميركبة . وهذه هي المسائل التي ستكون موضوع 
المذا كرة : 

-١‏ الماة الوطنية ومناهذة الاحتلال 

؟ - حقوق العرب في-المملكة العثانية 

+ ضرررة الاصلاح على قاعدة اللامر كزية 

؛ - المهاجرة من سورية والي سورية . , 

ومتى كت المناقشات حمل المؤكر قراراته الى حدث يتحت عليها التصديق رنحق 


التتفذ . 





اا 


وبعد فاننا ندعو كل من مخفق قلبه لامة العرب دغيراً أو كير ان بابي داعي 
ألوطن لاسيا ارباب الزعامات في”مقاعد الجعيات ؛ فعليهم نعتمدواليهم نتجه . فاما 
أن يتضامنوا إلى وفود المؤقر واما اف يبعثوا اليه بالرسائل البرقبة والبريدية 
يظبرون فيها ارتياحهم حتى يدلي لمر بمحبته وتستوثق قوته بقوة أمته . وهنالك 
ينشق اليقين فيطل على هذه الامة فجر الباة من بين طيات الفسقى وركام الظلنات. . 

وفي نصوص الببان تأبيد ل ىا قلناه من ان الممّر تثمة وصدى لاحر كتين 
الاوليين » ومن الحافز على اهتام القائين به لمعل حز ب اللامر كزية يتبناه م كا 
فيها دلائل حموية الفتكرة والطركة العربية والمدى الذي وصلنا اليه في هذه المدة 
القصيرة . ويبدو منبا كذّلك ان قضية تصفية الدولة العثهانية كانت قد اشتد الحديث 
وها » وان سورية خاصة كانت اسْد عرضة من غيره! لطر الوقوع في برائن 
الاستعار . 

واتعقد المؤمر في تاريخ م١‏ حزيران ١4١+‏ برئاسة عبدالخيد الزهراوي مندوب 
حزب اللامر كزية » وشهده مندوبون عن ه ذا الحزب وعن ابفعية الاصلاحية 
البيروتية » والمنتدى الأدني في الاستانة وبعض رجال وشباب العراق وسووية كا 
سُبده مندوبون عن المهاجرين السوريين في اميركا بالاضافة الىاءضاء اللحنة التحضيرية 
لني كانت قثل اجالية العربية في باريس . وقد عقد اربع جلدات © والقيت فيه 
محافرات في المواضيع الاربعة المذ كورة في ببان اللحنة . وقد قررمدأ 
وجوب الاصلاح ٍ العاجل في المملكة العثانية » وحى العرب بالمشاركة في ادارة 
الدولة المر كزبة مشاركة فعالة » يا قرر المطالية بالسير في ادارة الولانات العربية 
على قاعدة اللامر كزية» وتأييد المطالب التي تضمنتها لائحة بيروت الاصلاحية . وقد 
حظر على رجال حزب اللامر كزية وابخعية الاصلاحية قبول اي منصب من مناصب 
الدولة في حال عدم استجابة هذه المطالب إلا بموافقة جمعياتهم » كا جعل قراواته 
منبجاً سباسياً للع ب وعدم مساعدة مرح لانيابة عنهم إلا بعد تعبده بالسير عليه . 

رمع أن عدد الاندوبين الذين قدموا إلى باريس لم يحكن كبيراً فانهم كوا 
لون ولو رمزيا - بلاد الشام والعراق وامنظات العربية القوءية الني اخذت 


تنشط في سبيل اهداف الفكرة العربية . ولقد ابرق للمؤمّر برقبات تأبيدية عديدة 


هع 


من مختلف ائهاء الشام والعراق ايضاً ومن قبل شخصيات سياسية بارزة » وخاصة 
من الذين انضموا إلى حزب اللامر كزية او انديجحوا في المركة الاصلاحبة ) بحيث 
يصح أن يقال ان المؤئر قد نحم في حر كنه . 

ولقد حرك هذا النجاح حزب الاتحاد والترقي الذي عاد إلى الم » ولكنه 
راعى الظروف التي خرجت الدولة فيها منبوكة القوى من ارب البلقانية فنجح 
ألى المداراة » فارسل امين سيره العام الى باريس ليجتمع برجالات المؤفر ويتحدث 
مهبم في مطالبهم » ويطيئنهم يحسن نوايا حزبه . وكات لقدوم الرجل اثر ايحابي 
حيث اتفق مع اقطاب المؤمر على ْؤون عديدة مما يطالب به العرب » مثل جعل 
العربية لفة التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية » والمام رؤساء مصالح الولايات 
بالعربية » وجعل هذه اللغة مءتيرة في المعاملات الر-مية عو إناطة تعيين الموظفين 
الثانويين بالولاية وترك سُْؤْون الاوقاف والاسُغال العامة حالس الولاية » وجعل 
مقررات اجا لن العمومية وهي امجالس التمثيلية امحلية الني كان ينص على انشائما 
الدستور نافذة » وقضاء ابناءالبلاد خدمتهم العسكرية النظامية في مناطق قربية من 
مواطنهم » وتعبين مستشارين فنيين من الاجانب لدوائر الولايات الفنية كما تم 
الانفاق على تعيين ثلاثة وزرأء منالعرب في الوزارة» وعدد آخر في بجا سالشورى 
وعمحكيمة الأمبيز والمشيخة الاسلامية ومصالح الوزارات الرئدسة » وخمسة ولاة 
وعشرة متصرفين » وائنين عن كل ولابة في مجلس الاعيان . ول يلبث أن صدر 
مرسوم سلطافي في شبر آب ١118‏ فيه تثديت لخطوط الاتفاق إحالا . 

وقد كان ذلك ما جعل سيامى العرب يستشررن شيراً » فذهب وفد من 
كبارم فقدموا الشكر للمدر الاعظم الاتحادي » وادب المنتدى مأدبة حضرها 
عدد من اقطاب الاتحاديين والعر ب وخطب فيها خطباء من الطرفين مشيدين 
بالروابط الوثيقة الي تربظ الشعبين » واعلن بعض خطباء الاتحاديين العزم على 
تنفيذ الوعود المقطوعة . وقد ابرق لأقطاب المؤتمر فقدموا الى الاستانة وقايلوا 
السلطان راعربوا عن تعلق العرب بعرسه ورجوا منه سرعة تنفيذ الاصلاحات » 
وادب الاتحاديوت بأدبة لهم تبودلت فيها الخطب كذلك » وأكد خطباء العرب 
تعلقبم بالجامعة العثانية و<سن نيتيم تحوها في ما طالبوا به من الاصلاح » واكد 


معت 


خطياءالاتحادبين حسن نواياهم نحو العرب واستعدادهم للمذي في تنفيدما أتفق عليه. 

على أن موجة الاستيشار لم تطلل . لان الاتحاديين أخذوا يسوفون» وقد كانت 
حر بالبلقان التي كان ها أثرفي ما بدا منهم من مسايرةقد انتبت . وكل ما نفذوه 
تعبين خخسة من ردال العرب أعضاء في بحلس الأعان والعدد هو نصف ما اتفق 
علبه » وإنشاء مدرستين تانويتين جعلت العربية فيهما لغة التعليم » وتوسعة في تعليم 
الاغة العربية في المدارس الثانوية مع بقاء تدريس اكثر المواد بالثركبة . 

ولقد قبل رجال العرب الخمسة الذين عينوا اعضاء في بجلس الاعيان» وكارت 
بعضهم من اشترك في المؤقر مثل عبد اليد الزهراوي بالرغم جما تقرر من عدم قبول 
المناصب الا اذا اجبيت مطالب الاصلاح » فكان لذلك صدى غير مستحب بالرغم 
مما قبل من ان الزهراوى قد قبل النصب بقرار حزبه و كوسيلة للمطالبة بتنفيذ 
بقية الوعود » وإدى ذلك الى الخلاف بين رجالات العرب وبالتالي الى ثي* م-ن 
الفتور في النغاط والاستبثار الذي بدا فترةمن الزمان ١‏ 


-11- 


اعاموده ا حرب و حا ا رك العر في الاولى 

وقد أعقب هذه الأحداث نشوب الحرب العالمية » واندماج الحكومة العثئانية 
فيها باتفاقها مع الالمان واعلانها النفير العام وحالة الطوارىء في البلاد العثمانية 
ورسوع قدم الحكومة الاتحادية . 
واقد دعي الشبان التعامون في المدارس العالية إلى ما سمي « الخدمة المقصورة » 
أي التعليم العسكري الذي يتببأون به ليكونر! ضباطاً » ودعى الشبان العرب من 
هؤلاء كفيرم بطبيعة الحال » ركان كثير منهم مندعحاً في الح ركة العزبية » فكات 
اجتاعهم في امكنة واحدة وخاصة في الاستانه ودمشق ما يسر هم الاستمرار في 
الاتصال والحديث والنشاط والماس يسبل الفكرة القرءية وأهدافها »يا انتجمع 
أعداد كبيرة من جنود العرب نقدر بعشرات الألوف وعدد غير يسير من ضباط 
العرب يقدر بالألوف نتيجة للنفير العام مما كان يبعث في العرب القوميين آما لا 


كبيرة يحتقونها اثناء الحرب أو بعدها ١‏ ولم يكن أقطاب الاتحاديين غافلين عن 
ذلك فرأوا من جانبهم ان ظروف الحرب فرصة سانحة للقضاء على الفكرة القومية 
العربية والتنتكيل برجالها فأقدموا على خطوتجم بواسطة طاغيتهم جال الذي عينوه 
قائد] عاما في البلاد العربية العثانية . 

وكان من خطواتهم الأولى يعثرة المنود والضباط العرب في مختلف أمحاء 
الدولة وجبهات الحرب » ثم اعقب ذلك تشكلى الديوان العرفي المنعكري في 
عاليه » وتعقب رجالات العرب وشْبابهم الذين برزوا على مسرح الخركة العربية ؛ 
فكان من نتائج ذلك تلك المأساة الدامية التي زهقت بها ادواح عدد كير من 
اولئك الرجال والشبان بتهم تحكمية أو خبالية وبمحا رات صودية استعيل فيها 
أنواع الارهاب والتعذيب بسبيل الحصول على اعترافات أو أسرار ميررة » ولم 
بنج الا القلبل من وخل في شباك ذلك الديوان »ثم أعقب هذا حملية نفي وتشريد 
لطائفةغيريسيرةمن رجال العرب وأسرم . وهكذا انتشر جو شُديد من الارهاب 
وقدم العرب ضحاياهم العزيزة الاولى في سديل فكرتهم وحر كتهم القومية . ولولا 
نشوب الثورة العربية الكبرى تحت راية الحسين لاستمرت المأساة واستفحلت » 
وأكات أضعاف ما أ كات من رجال وشباب » ولكانت عملية النفي والتشريد 
اتسعت دائرتها اتساعاً خطيرأً على ما لمس بوادوه المراقيون . 

ويهذا صار الموقف حامعاً بين العرب القوميين ومن م بسبيليم وبين الترك 
القرميين الذين كان زمام الدولة في أبدهم . ومن الطبيعي أن يحكون للبغي 
الواقفاع أثر قومي وحاسم في سُعور العرب ونفوسهم وأوساطهم عقباس أوسع 
كثيراً من ذي قبل » وأن زعا هزاً » وأن يوجه من نحا من مشائق جمال وسجونه 
وتشريده من رجال الخر كة العربية في وجبة أبعد مدى من الوجبة التي كانواعليها» 
وبعبارة أخرى إلىوجبة الانفصالعن الدولة وإنشاء كبانعربي مستقل» واستغلال 
فرصة الحرب القائة بتكل طريقة ممكنة بسديل ذلك . وقد خطا العرب إلى هذا 
الاتجاء خطوتهم الخاسمة في ورة الحسين الكيرى » وهي الدور الثالك إلحركة في 
عهد الدولة العثانية . 
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من شهداء النبضة العربية 





عبد الوهاب الاتكليزي امين لطفي الحافظ 


من شهداء النبضة المربية 


عبد القادر الخرسا 





8 3 عقس عتما 
اربع عن الشرماء عقيب اعتقالرم 


جد ن اءشاز 
من البمين فق البساط . عبد الغنى العريسى . عارف الشبالي » يحاولون وم 
لي ا ن بالملايس الدوية 
. مين وف 1 0 اا بس ال 
الصحراء في طرد : 


ليان مال 





ونستطرد فنقول إن الطاغبة مال الذي كان يحتفظ منصبه الوزاري « وزير 
البحرية » والذي كان يث.ل بسلطاته بلاد الام والعراق وكليكيه « ولايةأذنه » 
قد استطاع با أحاط نفسه به من مظاهر السلطان والأبهة » واصطنعه من وسائل 
المبروت والقسوة أن ينشر جواً سُديداً من الارهاب قاسى العرب في ظل عظيم 
العنت والبلاء والكرب والحوف » وزاد ديوات عاليه وتحقيقاته ومطارداته 
ومآسيه الشدة شدة والبلاء بلاء حتى لقد صارت القلوب تهلع من أممه » واليلد 
الذي ينزل فيه تبتز لمنزله » و كان وجوده ورحلاته كأنا بسلاء مسلط وسيف 
مصلت فوق الرؤوس يحار الناس كيف يدفعونه ويدعون رهم . 'باللطف فيهم منه » 
ويتففن الظاهرونفي خروب التزلف إلبه جلياً لرضائه ودفعاً لسخطه . 

وقد اختص لئان بقسوته فأجاعه حستى صار الناس عوتون زَنَقاً على 
قوارع الطرق ومن ن الأطفال من كان يوجد ميتاً في المزابل وه يبحثون 
عن حبات غير ممضومة من القمح والشعير في براز الدواب أو نفايات الطعام » 
ولقد وصل من قسوته واستبتاره أن فرض نفسه ضبفا على حافظ باسًا المحمد عبد 
الهادي في جنين عقب إعدام ابن أخه لبه سايم الذي سُنق مع من سُنق دن القافلة الأولى 
في بيروت بتبمة انتسابه إلى حزب اللامر كزية . ولقد بلغ من اغتراره يما اصطنعه 

من مظاهر السلطان والجيروت التي جعلته جا كا بأمزء مطاعاً في كل ما برسم » 
وأميراً غير متوج أن حدث نفسه بتوطيد الح المستقل أو سشبه المستقل لنفسه على 
يلاد الثام » وأن صار يقف من الوزارة موقف الاملاء والتحكم » فكان ذلك ما 
أقض مضاجع الوزراء » ولا سها ان مرجل العرب قد غلا من قسوته وتصرفاته 
ار ل ا الاستجابة 
إلى دعوتها من قبل ضباط العرب وغيدم » ولم يحدوا وسيلة إلى استدعائه ومحاولة 
تهدثه الحو إلا الخديعةفالتمسوا من الامبراطور غليوم استدعاءه إلى برلين لامشاورة 
ولم يتكد يغادر البلاد حتى عينوا خلفاً له . 


ومما حدثني به امين التميمي وكان مفتشا في الداخلية » وقد عين عقب الهدنة 
للتحقيق في مذاء ح الأرمن ومأساتهم أنه اطلع في اثناء مبيته هذه على برقيتين 
متبادلتين بن 7 وزير الكربية 0 السلطان في القبادة العامة وبين حمال في 
صده إعدام من اعدم من رجالات العرب فيها الدلالة القوية على الجرأة المتناهية في 
الطغيان والاستبتار » وحيث بفهم منها ان جالاً قد نفذ حي الاعدام في شبداء 
العرب قبل الدول على موافقة الوزارة وصدور إرادة الساطان التقايدية بذلك ؛ 
وقد جاء في برقبة أنور ان وزير العدلية خليل بك متذمر من اقدام جال على تنفيذ 
الاعدام من دوت إرادة سنية » فكان جواب جمال إني اء, ف مبوعة ليل بيك 
وتعقيداته أما الارادة السنية فليس اسيل عليكم من تدبير أمرها .. 

رمن طريف ما وقع ويدل على نفس الموقف وقد اطلعت عليه بنفءي حينا 
كنت موظفاً في دائرة البرق والبريد ان السلطان دق أنور إلى رتبة الفريق الأول 
فأذاع هذا بلاغاً يدلك حسب المعتاد » ثما كان من حال إلا ان ابرق بالتبنئة الى 
انور ووقع يتوفيع « الفريق الأول مال » » مما اضطر انور الى تغطية الموقف 
وتفادي النتائج فاستصدر إدادة سنبة بلغها في نفس اليوم إلى جمال مينثاً إباه بالمثل. . 

وأقد كان في جملة ما وجهوه من تهم وتخباوه من أسباب التتكيل الباغي الذي 
أقدموا عليه أندماج ردالات العرب الذين برزوا على مسرح المر كة العربية 
الاصلاحبة واللامر كزية في مؤامرة سياسية اجنبية شد الجامءة العئانية » مستدلين 
على ذلك با كان من مطلب تعبين مستشارين أجانب في دوائر الولايات » وما كان 
من عقدهم المأمر في بهو بلدي رمعي في بأرس وعطف الحكرمة الافرنسة عليه 0 
ومن اندماج عدد من وجباء النصارى وز مانم ومثقفيهم في هذه الحركة مع ماكان 
ممروةبا من عواطف التصارى وميولهم نحو الدول الأجنبية ار 

رانكلارة وروسية . 

ولقد يكون بين الذين قاموا باطركة الاصلاحية البيروتية خاصة ومؤكر باريس 
كذلك من ييل الى فرنسة أو يضلمون معبا » غير ان ما لاسّك به ان حل القائين 
بالمؤتمر وبالحركة الاصلاحية واللامر كزبة كانوا مخلصين كل الاخلاص لبلادهم وامتهم 
رمستقبلها ا كانوا صادةين كل الصدق في رغبتهم في الاصلاح والنبوض في نطاق 
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الدولة العئانية . ولقد فطن بعض رجال المؤمّر آلى مامكن ان يكرن مناستغلال 
حر كتهم وعقدهم مؤمرهم في باريس وححاملة رجال الحكومة الافرذ بة لهم فصرحوا 
لوزير الماوجية الافرنسية في زيارتهم له ببذه الرغية بلبحة حاسعة وحازمة . 

كذلك كان مما وحه من التهم رغبة القائين بالمركة العريسة في الانفصال عن 
الدولة » والمق في هذا هو ان منمج القائين بار كة العربية من شبان وغير شبان 
ومن سربين وعلدين كان في البدء هو المنرج الاصلاحي اللامر كزي أو الاستقلال 
الذاتي . وغاية ماكان يذهب اليه بعضهم ان يكون العرب في الدولة دي 
في الدولة النمسوية قبل الحرب العالمية الاولى اي حكومتان تحت تاج واحد 
وقد اخذ هذا يتطور الى الرغبة في الانفصال في اذهان بعض مؤسسى المعيات العربية 
السرية ورجال العرب القوميين البارزين الآخرين بعد ما بدا من الاتحادين من 
نكك بوعرد الاصلاح التي قطعوها واشتداد تجبمهم يوك ورجائهم! وبوادر 
خطواتهم و القضاء عليها منذ ميادىء الحرب العالمية 


١ 0‏ 5 
البو واثباه فيرلا العريا 


وقبل ان ننقل الكلام الى الدور الثالك تريد أن ننبه استطرادا على ان قوام 
التكتلات السرية الأقوى والبارز كان الشباب » في حين كان الككبول والشيوخ 
قرام التتكتلات العلنية الأقوى والبارز» ماهو متسق مع طبيعة كل منها . فالسرية 
ذات خطورة وغطر تت:اسب مع حماس الشباب واستعدادهم للمحازفة » وسريها 
تحمل الاندماج فيها ايسر لعدم اللاجة فبها الى التحوط في المقاصد والغايات و النشاط 
والحر كة . أما العلنية فانما با يتكون فيها من هذا التحوط تمعل الاندماج فيها على 
التكبول والشبوخ ايسر فضلا عن حاجتها الى جمبرة مؤيدة لا تبسر إلا إذا قام 
بأمرها ذوو نفوذ وزعامة ما لا يتكون في الأغلب إلا للكبول والشبوخ . 

ومع ذلك فقدكان في السرية كبول وشبوخ » وكان في العلنية ساب . وكان 
اغلب هؤلاء من رجال المعيات السرية . وقدكان الجيلان بعملان جنياً الى جحلب 


- عه سا 


دون شُعور بالفرق ودون ان تظبر بينها مظاهر الدفع والجذب والتنافس والتناظر 
الى ترافق المبلين عادة في بحالات الياة » وخاصة الياة العامة . وهذه ظاهرة 
جديرة بالنسجيل من دون ديب . ولعل مردها إلى طببعة المركة التي كانت مجازنة 
ومطمحاً اكثر منها حال مناصب وتباه وربح عاجل » والتي كانت حرحكة قومية 
جديدة بقطع النظر عن معنى الشباب والشبوخ ومابينهم من فوارق ومياينات إزاء 
حركة عنصرية استعلائية اتحد فيها الجيلان التركيان ايضاً فأثارت النيرين مناحراد 
العرب من كلا الميلين . ومن الحق ان نسحل في صدد ه.ذه الظاهرة أن الشياب 
كانوا من المرونة في حسن الاندماج والمسايرة والعمل مع الككهرل والشيوخ يحيث 
سبلت سير المركة والالتقاء والتجاوب بين الجيل ين في ساحاتها العديدة السرية 
والعلنية التقاء اخوة وتعاون وتضامن وتجحارب «صلحة قومية مشتركة . ولعل مرد 
هذا أو مرد شيء منه إلى ايك فريق الشباب أو بارذهم كانوا أعضاء في القعيات 
السرية التي كانت تأخذ أنفسبا صفة الموحي والمدير قليلا أ كثير؟ . 


عبرة شاب البو م وداجانم 

ومها يكن من أمر ذان طبقة الشباب قد استطاعت ان تفرض نفسها » وأن 
تشغل حيز مها او الميز الأعم في الحركة والنشاط القومي » وأن لا تستجدي 
مركزها من الكبول والشيوخ استجداءً » وأن تجعل هؤلاء طوعا أو كرها يقبلون 
هذا الوضع و يسايرونه . ولقد استير هذا بحبث كان كذلك في غير عبد الكوف 
والسرية » أو بالأحرى ف عبد السعة والمناصب أي في العهد الفيدي ملو1- 
م 2 بل وكات الأمر فيه على العكس بحيث كان التكبول والشبوخ مم 
المتذمرون من تفوقالشبان عليهم في البروز وامتلاك زمام 0 
إلى مسايرة الشبان والاستعانة بهم في توطيد مر كزهم ببنهم . وفي هذا عبرة قوية 
لطبقة شبان اليوم الذين يستجدون المركز من شبان الأمس ودْيوخ اليوم » 
ويعحزون عن فر ض أنفسهم بالحد والتكتل ويتذمر ونمن هؤلاء الذين لايحودرن 
عليهم » ولا يفسحون لحم الطريق ! وإذا جادوار فسحوا فدون ما يحب وعلى الوجه 
الذي يفرضون . نقول هذا عاتبين مستحئين مع اعتقادنا أن شيثاً من اللوم واقع 


على شان الامس ) لاننا نحنشى أنْد الشية من أن مخلو المبدان منهم وهو آتمذ 
بالخلو والخلو السريع فلا يتكون فيه من سُبان البوم .ن يشغل الفراغ ويجمل 
العبء » رقد يطول هذا أكثر مما ينبغي فتتكون النتكسة الآلبية الضارة بالمصلحة 
القومية . 

ومن اطق أن نذكر أن شبان الامس ل يفرضوا أنفسهم بالككلام والتبجيع 
واللبو واستحداء ف فسح الطريق وإنا فرضوه بالجد والمغامرة واجلد والتضحية . رقد 
تكون طببعة للد ل ا ست ل دورط المياة 
متبسرين أو مطلباً جوهرياً ما هو الآن » وحيث كانت تلك الطبيعة تدفع الثا 
لرحلة من أق بلاد الدولة العئني إلى اقماما - من الشام إلى القن أ البرن 
أو طرابلس الغرب أو بالعكس في سبيل وظيفة زهيدة راكباً على ظبود البغال 
والجال » ونامًا في العراء والخيام » ومكتفياً بالقليل الممسور من وسائل الياة 
ونعيمها » وأين هذا معدن خاة الوم الذي سار الأدف رالتع .والتموية مر 
رئيسياً عندم لايستطيعو ن أو لاب ريدو نتضحيته أوتضحيةشيءمنه »وير ون فيحر مأنهم منه 
نكبة كبرى . على أن هناك ما يعوض عليهم اذا رافقه ثىء من الزهد في الترف 
وشيء من اجلد والتحمل وهو كارتهم كثرة فائقة » وتفوق كثير منهم في العلم 
والثقافة . فإذا لم بقدروا أن المطلب الم يحتاج! إلى تذحية وجلد وأقدام واذا 
ظلوا قانعين بالنذمر والشكوىو اللوم متهيبين الموقف ومقتضياته من المد والكفاح 
والتكتل ليستطيعوا أن يفرضوا أنفسهم ريشغلوا الميز الذي يجب ان بشغلوه » 
سوا أنفسهم ملء الفراغ فالقسم الا كبر من اللوم وسوء العاقبة واقع علييم 5 

ولا ينبغي أن مخطر بالبال أن دور النضال القومي قد التبى أو انه بنتبي 
بالخلاص من الاجني » وانه ليس على اليل الجديد واجب قرمي يا كان ع لى 
الجبل السابق . فبناك ادوار نضالية,ايحابية شديدة الضرورة في صده تر كيز حقوق 
الامقو استكياليقظتبا ونمضتهاء وخاصة في صدد ما هيفبه من سدة الجبل والغفلة 
بحيت تكاد تكون في واد والأفراد الذين يظبرون على المسرح سياسبين وحكاماً 
وحزببين في وادآخر . ولن تتحقق أهداف الفكرة القومية العرببة ومثلبا العلا 
ولن تتخلص الامة ما هي فبه من ضعف البنية » وتمريج المبرجين » واستغلال 
المستغلين وح الافراد والأسر وتلاعيوم الااذا أمحن تنظيم قراها وحشدها 


حع- 


وتنسهها وأصلاحها ونشر العلم والثقافة بين جميع افرادها ورفع مستواهاالاججاعي 
والاخلاقي » وهذا محال نضال ايحابي عظم المدى فيح الارجاء يوجب على اليل 
الجديد واجباتقومبة خطيرة عرلا علأه الاالشبان و نشاطبم وتكتلهم وترممعهم الخطط 
العيلية ودأ. جم > وا كثرتهم هذه الكثرة الفائقة بالنسية للجيل السابق تجعل الواجب 
عليهم ألزم وأسبل اذ ذا ادر كوه ونشطوا له » وام اهم أياه واكتفاؤهم بالتذمر 
والشكرى مإ قلنا ضار مصلحة قومبم بالاضافة الى ضرره بمصلحتهم . 


١ 5‏ 55 
ارو الثااث 


ونريد الآآن أن تكلم ع ن الدور الثالث ٠‏ ومنهج اككتاب لا يتناول الاسباب 
في حركة الثورة وسيرها ؛ وقد كتب غير شيئاً كثير] من ذلك فيه الكفاية أو 
بعضها . ولذلك سنكدفي بالتعلبق على ما يقتضي التعليق عليه 

عر امل الشودة راسك وار ا حك الفو ميم واوا فيا 

لقد قبل إن العامل الاقتصادي الحجازي وخاصة مسألة التموين والحج كانت من 
الحوافز القوية الي حفزت السين طيب الله ثراه على خطوته الخطيرة واتفاقه مع 
الانكليز على الثورة ؛ يا قبل إِد الطموح الشخصي الأصبل فيه والذي اشتد بعد 
توسده منصب أمارة مكة كان الدافع له عليها . وقد قبل كذلك إن ما دفعه عليها 
حسبانه عواقب التشاد الذي قي قأم بيه وبين الوالي الاتحادي وهيب بامًا يسبب 

محاولة كل من الرجلين فرص لقبه على الآخر » والذي انتقل الى الوزارة الاتحادية 
فأثار نقمتها عليه : وقد يكون في كل من ذلك تصبب من الصحة وأثر في الخطوة 
غير ان مما لاريتحمل مراء أنه كان للفكرة العربية القومية والمركة الي قامت 
بسسلبا » وما كان مسن أحداث خلال السنوات السبع التي سبقت المفاوضات 
والاتفاق أثر كبير فيها بووإنها من أجل ذلك كانت تعبيراً قوباً رحاسماً عن تطور 
الاتحاه العربي والفتكرة العربية تطوراً خطيراً . رلقد أشرنا في مناسية سابقة إلى ما 
كان مين اتصال رجال المر كة القومية وجمعية الفتاة في الشام بفيصل وتحميلهم 





ات 


إاه مبمة التعبير عن مطالب العرب' وآمالهم إلى أبيه . وأقد كان المسين نفسه في 
الاستانه في ظروف إعلان الدستور » وتأثر بطبيعة الحال با بدا من نشاط عربي 
وانتشر من فكرة عرببةقوءمة » وما ظبر من بوادر نيات الترك وخاصة الاتحاديين 
وكان نير العقل بعيد المطمح » ثم صار امير مكة الرسمي » وتعقب وهو في ه-ذا 
المخصب الخطير ما وقع من أحداث عربية » وماكان من تحهم الاتحاديين لها 
وخطوتهم الماسمة عقب اعلان الحرب إلى التنكيل برجالات العرب والقضاء على 
الحر كة العربية » وما بدا منهم في هذا السبيل من قسوة وبغي . فلا جرم أت 
يكون قد رأى أن الحرب قد تتكون فرصة سانحة لانقاذ العرب وتحقيق أمانيهم في 
الاستقلال والحرية والكرامة . ولعله رجح أن تغلب الدولة العثانية تحفزه هذا 
على اغتنام الفرصة السأنحة . ولقد كان أتحال الحسين في الاستانة مع أبيهم وصار 
بعضهم نواباً بعد أن استلم منصب أمارة مكة » فا لا ريب فيه أنهم تأثروام 
الاخرون بالحر كة العرببة ونشاطها في الاستانة وأحدائها في البلاه الاخرى 
فكانوا عوناً لأبسهم في ما اقدمعليه من خطوة خطيرةمدفوعين بتأئرهم يطبيعة الحال 

ولقد كان لنجل الثاني عبد الله « ملك الاردث_ الآن » ولنجله الثالك فيصل 
« المففور له ملك العراق » ينوع خاص جيد في هذه الخطرة . فقد كان الاورل 
مبعوثاً عن الحجاز في بحلس النواب بعد تعبين والده امير لممحكة » وسهد تطور 
المرحكة العربية قبل نشوب الحرب وبعده واتصل ببعض ابفعيات السرية وتبتي 
غاياتها » ولمس من جبة أخرى ما كان من تحهم الاتحاديين لما وسوء نراياهم تحوها 
ونحو العرب ثم ما كان من تجرمهم نحو رالده فحفزه كل ذلك على التفكير في 
استسئاح فرصة المرب للخطوة المامعة , حتى انه اتصل بكتثنر حينا كان يشغل 
منصب المندوب السامي في مصر مرة وبستورس الذي كان يشتفل في قلم الابرات 
الانكليزية فيها .رتين وتحدث معبا في صددها » وذلك بعد نشوب الحرب واندماج 
الحكومة التركية في المعسكر الالماني وقبل بده المراسلات بين الحسين ومكاهون 
والتي اننبت الى ذلك الاتفاق بنحو سنة م فكان من المشجمين المؤثرين على ما جر ى 
من اتصال وثئراسل واتفاق . 

اما فيصل فقد انضم فعلا الى جمعية الفتاة السرية وتيني غاياتها ومسل مطلب 
لحر كة القومية الى والده » وكان من المعجلين على التنفيذ يسبب ما مني به هر 


ووالده في الشفاعة بقافلة الشه_داء الثانبة وما اسه في الطاغبة حمال وزملائه من 
النصميم على السير في التدكيل بالعرب وتشريدهم قياس وأسع . 

وما لاريب فيه انه كان للحر كة العربية وتطورها وما كانيسبيلها مناحداث 
أثر في ما كان من اقبال الانكايز على الاتفاق مع المسين ؛ وإن كانوا أرادوا في 
الدرجة الأولى اخراج الحر مين الشريفين اولاً واخراج العرب الذين ثم دكن قري 
في دولة الخلافة ثانياً من سلطان الترك وأثارتهم علبيم لتوهين قوتم المادية والمعاوية 
داخلا وخارجاً . فان قيام هذه المركة وماكان يسبيلها من احداث وما قاساء 
الع رب من شدائد وبلاء وما كان من تطورها واشتداد سُعور الحقد على الترك 
و انبثاق الرغبة في الانفصال عنهم نتيجة لها هو الذي جعل الانكليز يرون امكان 
نمام الثورة وامتدادها الى خارج الحجاز وانتظام انحاء اخرى من بلاد الدولة فيبا 
وزيادة وهن هذه الدولة وارتيا كها . 


أهراف الورة 
ولقد احتوت رسائل الحسين ‏ مكاهون التي قام الاتفاقعليه بين الاتكليز 
والحسين على الثورة صدى قوياً لهذا الاثر وصورة واضحة لتطور المركة العربية 
في استهداف الحسين انشاء كيان عربي مستقل واسع أو بتعبير آخر في استبدافه 
الاهداف الصريحة والحاممة لما محكن ان تستهدفه الفكرة القومية العربية في بعثها 
الحديد على أوسع نطاق . 
ففي المذكرة التي شارسلها الحسين الى مكراهون مع الرسالة المؤرخة في م رمضان 
مم١‏ ب ؛١‏ يولبو ١916‏ جاءت هذه الديباحة : 
نا كان العرب بأجمع,م دون استثناء قد قررو! في الاعوام الاخيرة ان يعيشوا 
ويفوزوا بحربتهم المطلقة » وان يتسهوا مقاليد الحم نظرياً وعملياً بأيدهم » وما 
كان هؤلاء قد سعروا وتأكدرا أنه من مصلحة مكومة بريطانيا العظمى ان تساعدهم 
وتعاونهم للوصول الى امانيهم المشروعة » وهي الامافي المؤسسة على بقاء شرفهم 
وكرامتهم وحياهم » ولما كان من مصاحة العرب أن يفضلوا مساعدة حكومة 
بريطانيا على اي حكومة اخرى بالنظر لمر كزهم الجغرافي ومصاطبم الاقتصادية 


لهم سه 





وموقفهم من حكومة بريطانيا » وانه بالنظر هذه الاسباب كلها يرى الشعمب امي 
أنه من المناسب ارت يأل الحكومة البريظانية إذا كانت ترى من المناسب 
تعادق وان مندويها أو مثلها على الاقتراحات الآتمة : 

مم جاءت هذه الاقتراحات أو بالأحرى هذا المشروع لمعاهدة عربية نه 
فضالا عن ان الديياجة جاءت بثابة ديباجة معاههفهة تالف إذا ما اسقطنا الفقر 
الاخيرة منها : 

اولاً : ان تعترف انكلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين ‏ اذنه حتى 
الخليج الفارسي ممالا ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً ومن الحبط الهندي 
الجزيرة جنوباً يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كا هي ومن البحر الأحمر والبحر 
المتوسط حتى سينا غرباً على ان توافق اتكلترا أيضاً على إعلات خليفة عربي على 
المسلين . 

ثانياً ٠:‏ تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية اتكلترا في كل مشروع 
اقتصادي في البلاد العرببة إذااكانت شروط تلك المشاريع متساوية . 

نالعا : تتعاون الحكومتان الاتكليزية والعرببة في مجابهة كل قوة تهاجم أحد 
الفريقين وذلك حفظاً لاستقلال الملاد العربية وتأمبناً لافضلية انكلترا الاقتصادية 
فيها» على أن يكون هذا التعاون في كل شيء في القوة العسكرية والبحرية والجوية. 

رابعاً : إذا اعتدى أحد الفريقين على بلاد ما ونشب ببنه وبينها قتال وعراك 
فعلى الفريق الآخر ان يازم الحياد . على أن هذا الفريق المعتدي إذا رغب في 
اشتراك الفريق الآخر معه ففي وسع الفريقين ان يجتمعا معاً وان يتفقا على الشر وط. 

خاماً :' مدة الاتفاق في المادتين الثالثة والرابعة من هذه الماهدة خمس عشرة 
سنة . وإذا شاء أحد الفريقين تجديدها عليه أن يطلع الفريق الآخر على رغبته قبل 
انتباء مدة الاتفاقية بعام . 

ثم اختنمت المذكرة ,هذه الخاقة : 

هذا » ولما كان الشعب العرلي بأحمعه قد اتفق والجدلله على بلوغ الغاية ونحقيق 
الفنكرة مها كافه الأمر فبو يرجو الحكومة البريطانية ان تجربه سلباً او ايحاباً في 
خلال ثلاثين يوماً من وصول هذا الاقتراح . واذا انقضت هذه المدة ولم يتلق جوأبا 
فلنه يحفظ لنفسه حرية العمل يإ يشاء . وفوق هذا نحن عائلة الشريف نعتير انفسنا 


عوجت 


إذا لم يصل الجواب احراراً في القول والعمل من كل التصريحات والوعوه السابقة 
التى قدمناها بواسطة على افنديد:» ., 

١‏ وعلي افندي هذا مندوب ارسلك الانكليز لتحدث مع الحسين ؛ ما يدل على 
أن هذه الرمالة هي بدابة رممية مسبوقة بأحاديث واتصالات غير رسمية » وانها 
ارسلت لتكون المذكرة المطلوبة فيها القاعدة الأساسية التي يقوم عليه الاتفاق . 
والفقرة الأخيرة نفسها تحمل هذه الدلالة . 

والهدف القومي في المذكرة واضح رقوي وامل في صدد ملكة عرببة كبرى 
مستقلة استقلالا تامأ و متحالفة مع بريطانيا على قدم المساواة . وننتظم جمبع جزيرة 
العرب وبلاد الشام والعراق وجزءاً من كليكيا ‏ اذنه ومرسين ‏ الذي كان 
يسكنه جبرة غير قلبلة من العرب م وكان يعد متممأ جغفر افيأ للبلاد العربية . 

وقد قصد با ورد من العبارات افبام الاتكليز أن مشررع المعاهدة هو باسم 
العرب جميعهم ومعيراً عن رغباتهم » وليس هو اقتراح الحسين وحده . وقد كان 
هذا موضوع أخذ ورد في الرسائل الاخرى على ما سوف نذكره بعد . 
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ويبدو في النصوص أثر الاتصال بين الحسين ووجال المركة العربية واضحاً » 
سواء في الحدود أو في المواد الاخرى او في الخامّة » بل نكاد نقول ان المشروع 
او اكثره من وضعهم حيث يبدو الفرق واضحاً بين اساوبه وأسلوب الحسين 
المعروف . ولقد ذكر انطونبوس في كتابه بقظة العرب«؟» انه اطلع على بيان 
عند الملك فيصل قال له عنه انه المطالب التى وضعبا رجال العبد وافتاة في دمشق 
وطليوا مئه ايصالها الى والده وله على سؤال الانكليز عما إذا كانوا يواققورت 
علمها وقد نقل البيان في كتابه وهو خلاصة المشروع المرسل للاتكليز سواء في 
الحدود او في الشروط الاخرى . 





»١«‏ المقصود من الفقرة الاخيرة استرداد الحرية . والنص منقول عن حكتاب الثورة المربية 
الكبرى لأمين سعيد ج ١‏ 
«؟» نفل هذا الكتاب الى المربية من أصله الاتكليزي علي حيدر الركاني . 


لا بإه ب 


والخائمة ذات خطورة خاصة تدل على ان المسين وانحاله ورجال المرة العربية 
المتصلين بهم قدعزموا على العبل فيسبيل اهدافهم يكل الطرق دعلى طرق 
ابواب اخرى في هذا الشأن إذا ل تقابل مقترحاتهم من بريطانيا بالقبول . 

وفي رسائل المسين الاخرى الى ناقش فيبا التعديلات المقترحة لاحدود المطلوية 
يبدو ما ذكرناه واضحاً ايضاً حبث جاء في رسالته المؤرخة في وم شوال سبو - 
و سيتمير ١916‏ الفقرات التالية : 

وبعذرفيفخامة المندوب إذا قلت بصراحة أن البرود والتردد اللذين ضمنها 
كتابه فيا يتعلق بالحدود وقوله ان البحث في هذه الشؤون إنا هر اضاعة للوفت 
وان تلك الأراضى لاتزال ببد الحكومة الى تحكمبا ؛ بعذرفي فخامته إذا قلث إن 
هذا كاه يدل على عدم الرضا أو على النفور او على شيء من هذا القبيل . فان هذه 
الحدود المطلوية لدست ارجل واحد نتمكن من إرضائه ومفاوضته بعد الحرب بل 
هي مطالب سُعب يعتقد أن حماته في هذه الحدود » وهو متفق بأجمعه على هذا 
الاعتقاد . وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضروري البحث في هذه النقطة قبل 
كل شيء مع الدولة الي يثقون بها كل الثقة » ويعلقرن عليها كل الآمال وهي 
بريطانيا العظمى . وإذا أجمع هؤلاء على ذلك فانما يجمعون عليه في سبل الصالح 
المشترك . وم يرون أنه من الضروري جداً ان بت تنظم الأراغي الجزأة ليعرفوا 
على أي أساس يؤسسون حباتهم كيلا تعارضهم انكلتر! أر 'حدى حليفاتها في هذا 
الموضوع ما يؤدي الى نتبجة معاكسة الأمر الذي حرمه الله . وفوق هذا فان 
العرب لم يطلبوا في تلك الحدود مناطق يقطنها عب أجني بل هي عبارة عن كلمات 
والقاب يطلقونا عليها ( بريد اسماء على الاغلب ) . أما الخلافة فان الله برضى عنها 
والناس يسرون ما . ونا على ثقة يا صاحب الفخامة ام لاتشكون قط بأفي لست 
شخصباً الذي يطلب تلك الحدود التي يقطنها عرب مثلنا » بل هي مقترحات عب 
بأسره يعتقد انها ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية .. 

ولقد ذ كر مكاهون في رسالته الموابية على الرسالة الاولى و أن بعض العرب 
في الاقسام المطلوبة لا برغبون في مساعدتنا بل ويقدمون مساعدهم الفعلية بالسلاح 
للألمان والاتراك اي للبدامين والظالمين » فأجاب المسين على هذا في الرسالة الآنفة 





انمومه 





الذكر با يلى : ه وأود هنا ياصاحب الفخامة ان او كد ل؟ بصراحة ان كل الشعب 
ومن ن جملته هؤلاء الذين تقولون انهم يعملون اصالح تركيا والمانيا ينتظر بفارغ 
الصبر نتائج هذه المفارضات الموقفة على مراتقتم ار دفضكم قضية الحدودء وقضة 
المحافظة عل دياتت,م وحمايتهم من كل أذى وخطر» ماببدو فيه ماذكرناء واضحاً كذلك. 

وفد ٠"‏ ذلك التعر وأثر تلك الاتصالات بارزين كذلك في منشور الثورة 
الذي أذاعه السين والمؤرخ في ه, شعبان ١١4‏ - 75 يرنيو 1115 بقطع النظر 
هما ذيه من الاسباب في امل على الاتحاديين والتنديد يخروجيم على الدين وتقييدهم 
سلطة الخليفة ون وكيد الاخلاص للخلاقة والدولة العئانية , وتقرير أن ثورته ضد 
الاتحاديين الذين اغتصبوا الحم وتسلطوا على الد ولة ما كاد يغطى عليها ؛ حيث 
جاء فبه « وأما ما خصوا به العرب ولغتهم من الاضطباد فبو أعظم ما جثره على 
الدين والدولة من الفساد . حاولوا قتل اللغة العربية في حمي م الولايات العثانية 
بإبطافه! من المدارس ومنعبا من الدواوين والحام 5-08 يذلك أوامر 
كثيرةلقيت من مبعوفي العرب معارضة شديدة ونمّروا عنبا في كتبهم الجديدة . 
وقد أمكنتهم فرصة اعلانهم الاحكام العرفية في البلاد من تنفيذ كل ما يريدررك 

النوب خطلقو لون ويصليون كداء ووايغ عيال النهخة العريبة الذين 
امْتهرو! بغيرتهم على الأمة والدولة من أرياب المعارف والافكار وحملة الأقلام 
وبادعي الضاط . وآخر ما وصل إلينا من بلاغاتهم الرسمية في ذلك أنهم صلبوا في 
انكام واحدآ وعشرين رجلا في آن واحد منبم *ة شفيق المؤيد والسيد م 4 
الزهر اوي والضابط الحكبير سليم بك الجزائري والأمير عاوف الشمالي وعبد 
الغني العريسي و كري بك العسلى وعبد الوهاب يك الانكليزي وتوفيق بك 
البساط . وإًا يقتلون أمثال هؤلاء جبراً ويصلبونهم في الشوارع العامة صلا 
حى لا بطمع عرلي بأنيقول بعده إن لغتنا لغة الاسلام بيب على الدولة الاسلامية 
اككيرى مساعدتنا على حفظها » وأن لنا في الملكة حقوقاً شرعبة وقانونية يحب 
عليناالمطالبةبيا .ثم إنهم صادو وا اموال من لا يحصى من الناس . ومدوا المملكة إلى 
كشت فى الام الم وااتوز ب علا لأساب مسانية فأخرجوهم من ديادهم 
و امواهم وعقارهم و أبعدرم ناء وأطفالا الى بلاد الاناضواء بلا كافل شر عي 
فبتكوا حرمة المحدرات من النساء ٠‏ المؤمنات الاراتي لا بعرفن السياسة » وعرضوا 
اطفالهن للولاك سين ايديين في طريق النفي الطويل . ولعلهم يريدون ان بأترا 
بأتراك يحاون حل هؤلاء المنفبين فبسبل جعل البلاد السودية كلها تركية .. 


دههد 


دفاع امس و نظا 

وما يحدر بلفت النظر البه ان رسائل الحسين احتوت دفاعاً محكرراً عن 
المقترحات والحدود الي رردت ف المشروع تجاه ما تذملتة رسائل مكاهورك 
الموابية من محاولات لادخال تعديلات علها وما احتوته من عبارات مطاطة او 
بالأحرى من مراوغات مقصودة في صده مستقبل ادارة الدولة وصلة الانكليز با . 
ففي رسالته »؟ شوالمم”؟ - ه سبتمبر 1416 يقول : « وفوق هذا فإنالشعب 
الببروقي لا يرغى قط بهذا الابتماد والانزواء وقد يضطروننا لاتخاذ تدابير جديدة 
قد يتكون مدن ُأنا خلق متاعب جديدة تفوق في صعوبتها التاعب الحاضرة . 
وعلى هذا لا يمككن الدماح لفرنسة بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك الملطقة ...» 
وفي رسالته ؛» ذي اطدة عمم؟١ ‏ ه نومير ١416‏ يتنازل عن ضم مرسين وآذنه 
ولكنه يقول انه لا يمكنه ان يفعل ذلك في قضية حلب وبيروت وسواحلما لأنمأ 
عربية صرف ولبس هناك فرق بين المسلم العرتي والمسيحي العرلي الذين هم جميعاً 
من نسل واحد ؛ وإن المسلمين مبسيرون على خطة عمر وسواء من الطلفاء الذين 
فرضوا معاملة المسبحيين كا يعاملون انفسهم وقرروا أن لحم ما الاين من حقرق 
وعليهم ما عليهم من واحيات ... 

وفي رسالة و؟ شوال يقول انه يترك الآآن الاصرار ع لى ٠وضوع‏ الساحل 
السوري الغربي تفادياً هن أحداث نزاع في اثناء الحرب بين إتكلتره وحليفتها 
فرنسا ولكنه لن بترك ذلك بعد انتهاء الهرب . وفي رسالة ؛؟ ذي المجة يدافع 
عن وجبة النظر العربية بالنسبة للعراق الذي تحفظ الانكليز بشأن ادارته وصلاهم 
به حيت يقول ان العراق قسم من ١‏ انكة العربية » و كان مر كز حكوماتما في 
فيد على ابي طالب والخلفاء الذين تبعوه » ولا كان هذا القطر عند لحشارة 
العرب و مدنيتهم وقد انشئت ابنتم الأولى فيه وعظمت قوتهم فإك العرب 
اليعيدين والقرييين ينظرون اليه نظرة اعتبار خاصة ولا يستطيعون بسبولة ارت 
ينسوا تقاليدهم وذ كرياتهم . ولذلك اعتقد انه لبس من المستطاع اقناع الشعب 
العربي بالتنازل عن هذا القطر . وانما رغية منا في تسبيل الاتفاق واعتاداً على 
عبودك في المادة الخامسة من كتايم وحفظاً لمصالنا المثثركة في هذا القطر فقد 





دهج ل 


نوافق ان نترك لمدة قصيرة الاراغي التي تحتلها الجبوش الانكليزية تحت ادارة 
انكلترا . وبقول في هذه الرسالة رداً على تلك العبارات المطاطة والمراوغات ان 
كتابنا المؤرخ في وم شوال مم١‏ يغنينا على ما اعتقد عن اعادة رأينا فها يتعلق 
بالمادتين الثالثة والرابعة من كناب الاخير بشأن الادارة والاستشارة الحكومية 
والموظفين على ان لا يكون كأ صرحمٌ تدخل في الشؤون الداخلية , 

كذلك من المدير بالنسجيل أن المسين لمح لانكلترا وهويدفع محاولات تعديل 
الحدود الغربية من سوريا لصالح فرنسا ومزاعحها ويرفضها اولا ثم يبدي تحفظاته في 
صددها با يمكن أن يكون لصلة فرنسا ببقعة من بقاع سوريا من أثر ضاو المصالخهم 
أيضاً حبث جاء في رسالته 5, شوال : ولست أرى حاجة هنا لأن ألفت نظرم 
إلى أن خطتنا هي آمن على مصالح انكلترا من خطة انكلترا على مصانا ونمتقد 
أن رجود هؤلاء الجيران في المستقمل سيقلق أفكارنا ا بقلق أفكارها . 


مافذ المر اسمرت واسباريا الصيع 


ومها يكن من أمر فإن المراسلات وإن كانت انتبت إلى غرة إيحابية في نظر 
الحسين في صدد اعتراف انكلتر! باستقلال العرب وتقديم المساعدة لهم في الحدوه 
الني اقترحت والتي تستطيع انكاترا العمل فيها علء المرية فإنها ظلت رغم دفاع 
الحسين وتفظاته القومية الصريحة تحتوى منافذ تستطيع انكلترا أن تخرج منها 
- وقد فعلت ذلك أثناء الحرب وبعدها - بالنسبة للبلاد الشامية والعرافية غاصة . 

ومرد هذا في ما نعتقد ضعف الامكانيات السياسية والمادية في المجاز بخاصة 
والبلاد العربية والآمة العربية عامة بما في ذلك ضعف نضوج الرجال وقوة عزائهم» 
وشعور الاتكليز بهذا الفعف » ويحاجة الحجاز خاصة والعرب عامة إليهم في كل 
شيء حاجة شُديدة على أي حال . ولا سها إن هذه الحاجة وذلك الضعف كان يبدو 
مرة بعد مرة في رسائل المحسين وعباراته بشكل عجيب . 

وما يتبادر أن ما كان من صبت قوي لبريطانيا وشرفهاوعدلها وصدق وعودها 
قدكان ذا اثر أيضاً في ذلك حبث ظن الحسين أنها سوف تساعده مساعدة مادية 


كهمه 








واسعة تجعل من العرب قوة فءالة ذات كبان وموقف مؤثر يتبح له تحقيق آماله 
والتسليم بتحفظاته وأنها إذا حرجت ظافرة بارة بوعودها ححافظة على شرفها معه . 
ولعل ما كان من مظاهر الحركة العربية وتطورها خلال المنوات المبع قد جعل 
الحسين وإنحاله ورجال ار كة الذين اتصلوا به يعلقرن آمالا كارا على اشتداه 
حبوية العرب بحيث يساعدهم على ت#قيق ما أرادوه بعد أن حصاوا من إنكلترا على 
ما حصاوا عليه من وعود وعبود . 


"ؤا- 


السردة طرورةٌ ف وميم 

وعلى كل حال فإل اتصالات المسين بالانتكليز ورغبة رحال الحركة العربية 
في هذه الاتصالات كانت حركة موفقة مسن حيث المبد بل ومن حيث للعمل 
والنتيجة أيضاً ‏ وان الحسين طيب الله ثراه قد قام في خطوته بواجب عظم تجاه 
الأمة العربية في يقظتها الحديثة وأسدى إليها يدآ ببضاء مشتكورة » وأخرج القضية 
العربية بها من حيز الفككر والخاطر والأمنية إلى ميدان المقيقة الواضحة العلية » 
وجعلبا بارزة المكانة بين قضايا العالم القومية . 

ولقدكان موقف المسين وما أخذه من عبود ووعود وأبداه من تحفظات 
واعتراضات وسائل قويةفي الاضال القومي الذي قامبهالعرب الشاميون والعر!اقيون 
بعد ارب توساوا افي مختلف المناسبات وكتى المواقف » وكاذت عاملا منعوامل 
ما وصلوا إلبه من النتائيع الايجاببة في هذا النضال . ولوكانت الامة العربية أكثر 
حموية وأشد نضوجاً وأقوي بنية مما ظبر منها أثناء الحرب وعقبها لكانت تلك 
الوعود والعبود والنحفظات والاعتراضات كفية بأن تحقق لهم جل ما نوا يأملونه . 


تعليفات وردرود 


وما اريد توحيبه إلى الحسين من مسئُولة الخروج على الدولة وتصوير«سبياً ف 
إنكسارها وكين الأجنى من بلاد الشام والعراق هو دعاية بذلت الجبود في بثها 


لالبإه سا 


ثناء المرب وظلت مستيرة في الأذهان » رقويت ماكان من خبية أمل وغدر 
من الخلفاء . فا لا تصح المكابرة فيه أن الثورة العربية لم تكن حاممة التأثير في 
ما احرزه اللفاء من نصر في ميادين الحرب الكيرى الأوووبية والأسيوية » وإما 
كانت معاونة ورافدة أسديت مقابل عبوه قطعت وماكانت لتعطل هذا النصر 
وكانت مفيدة أقضية العرب. في الدرجة الأولى فائده عظيمة . فلو لم تكن لانتصر 
الحلفاء ايض ؛ وما كانت الدولة العثانية لتصمد في حال بعد انتكسار المانيا والنمسا 
العظيمتين في اورربا ؛ ولماكان حينئذ للقضية العربية المكان البارز الذي صار لا 
بين قضايا العالم بعد انيعائها بعشر سنين فقط ,ٍ ولخرم العرب من وسيلة قوية في 
نضالهم القومي انتفعوا يها في الدعاية والحجاج وفي إثارة العاطفة والاحقاد,القومية» 
وفي نبل ما نالوه من اهدافهم القرمية فيحقبة قصيرة ؛ ولكانت بلادهم اسد بلاء ما 
كانت » ولكان سجل على المركة العربية عار تقصير كبر بعد ان ظبر من بوادرها 
ما ظبر من حيوية ونشاط وبعد مدى » وبعد ان ظهر من الاتحاديين ما ظبر من 
القسوة والبغيوسوء الذمة في التتكيل والتشريد . وحتى على فرض أحتّال انتصار 
الالمان والدولة ألعئانية فان الثورة لم تكن لتفقد مغزأها القومي بل ولعلبا لم تكن 
تفقد أثرها الايجابي في وجوب إرضاءالعرب وتطمين وغباتهم وأمالهم من جبة » وما 
كانت البلاد العربية على كل حال اقل بلاء وسوءآ من جبة أخرى إن لمتكن أسْد ؛ 
بل ولقد كان من المحتمل ايكون الاتحاديون أجرأ على البطش و التنتكيل و التصرف 
في العرب وبلادهم ها ببتوه لتوطيد الاستعلاء العنصري التركي والقضاء على البقظة 
العر بة القومية فللا عن ما كان من احتّال امتداديدالألمانالحديديه إليها بالاستعمار . 

كذلك بولغ كثيرا في توجبه اانقد للحسين لما كان من منافذ وثغرات في 
مرأسلاته » وفي النتيجة التي انتبث إلبها . ونعتقد أن هذا النقد قد صدر بروح ما 
بمد الحرب أيضاً » ونتيجة لماكان من فدر الانكليز وختلهم وخببة الآمال الي 
علقها رجال المركة العرببة على انتصار اللفاء . فقد اجتبد في سد هذه المنافذ 
والثغرات اسشد احتباد بل وكان فيه قوي البصيرة نافذها ؛ ولقد غضب هوواولاده 
حينا بلغهم أخبار اتفاقية اتكلترا وروسيا وفرنسا في تقسيم بلاد الدولة العمانبة 
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الملك فيصل في الصحراء اثناء الثورة العرببة 






ومناطق النفوذ التي شملت بلاد الشام والعراق ثم اخبار اتفاقية سابحكس بيكو 
بين فرنسا وبربطانيا على بلاد الشام والعراق ثم أخبار تصريح بلفور ؛ وكانت هذه 
الاخبار قد أرسلت من قبل القائد التركي حال باشًا الصغير إلى الامير فيصل في 
العقبة في أوائل سئة ١414‏ » حتى انه جرت محاولات صلم منفرد بين الثرك 
والعرب من قبل هذا القائد مع فيصل نتيجة لذلك . وكان من أثر هذا ان ارسل 
الاتكليز عبداً جديداً بتاويخ م شباط 19١4‏ يهدىء من ذلك الغضب ويؤكد 
إخلاصهم للقضية العرببة وما قطعوه من عبود » وبعزو ما بلغيم إلى دسائس الثرك 
ولا اتنبت المرب وظبر منهمما ظهرمن غدر وختل وتآمر ظل المسين ينعى عليهم 
ذلك ويطالبهم بالوفاء » ويرفض ما يعرصونه علبه من عروض لم تحتو تحقبق العبود 
وابى أن يعقد معهم معاهدة يضمن بها عرئه » وفضل البقاء بدون حليف وسئد 
الى أن ضاع ذلك العرش وخرج من بلاده شريد] . 

ولقدكان الانتكليز أ جرأ على الغدر وأوغل في المراوغة والقحة من انيتقبدوا 
بالنصوص حتى لو كانت متكية خالية من الثغرات ما دام العرب لا يملحكرن 
القوة المؤيدة والعزيمة الشدبدة والبنية القرية مما هو وحده الذي يساعدم عل تعقيق 
ما أرادوه من النصوص » ولا سهاكان فيها من التحفظات ما فيه الكفاية أو ثيء 
منها . وهل المسين الا من غزية ان غوت غوى وأن ترشد رد !! 

ويذكرالذا كرون أن فصائل الثورة الني دخلت الشام تحت لواء فيصل لم تلبث 
ان انحاك ولم ببق منها الا بضع عشرات من الحجازيين » وان الفصائل التطوعية 
الجديدة التي الفت بعد ذلك لتكون حاميات ل تاجاوز الثلاثة آلاف ولم يكن 
لديها من السلاح والعتاد ما يساعدها على اي حركة ثورية ناجحة ضد قوى الاتكليز 
والافرنسيين التي كانت تحتل انجاء الشام من الغرب والجنوب فضلا عن امكاة 
تزييد عددها » وما كان «تطلب هذا من اموال وفيرة غير مدسورة . ولقد كان 
الاتكليز الذين مونوا الثورة يضنون أسْد الضن فيا بسهونه من سلاح وعتاد ما كان 
داعًا مثار الشتكوى الشديدة من الحسين وانحاله وضياط ثورته . أما المال فقد كان 
يعطى الحكثير مه لقبائل البدوية في الحجاز والشام لضمان عونها أو كبح 
شرها . وما كان هذا ليضمن استمرار بقاء جيش ثوري ذي بالل يجعل الانكليز وغير 


وها 


في بقاء العبد الفيصلي في الشام الداخلية على الأقل مساعداً ما كان في اليد من عبود 
وتحفظات ؛ ولاسيا ان الحرب كانت قد انككت قوى الافاء ولم يكونوا لبقدموا 
على مليات حربية ضد قوى عربية فيها بعض الغناء والكفاية . والامثولة التي 
غرما الكياليون ما تؤال قائة شاهدة وخاصة با كان من مسارعة فرنسة الى التهادن 
معبم . ولعل هذا النقص من أمم ثغرات الثورة العربية . 


الاتكليز يحسون حسابه قلا او كثيراً . ولو كان شيء من هذا لكان له اثر ايحابي 


-/ا١ا‏ م 
اك امور وسيرها في اجاز 


ولقد آنّت ثورة الحسين كرتا العاجلة بالنسبة للحجماز , فقد امكن التغلب على 
القوى الثر كية بسسرعة في مسكة ىر إن كان التغلب على يقيتها في الاتحاء الحجازية الاخرى 
قد احتاج إلى بعض الوقت واجهد » حيث جرت معارك عديدة » وحيث لم تسقط 
جدة إلا في ؛ تموز 2١415‏ والطائف في + أياول 21951 وحبث حاصرت القرى 
التركنة في المدينة إلى ب كانون الثاني ١.19‏ ء» غير أن سلطة المسين كانت قد 
توطدت قبل ذلك بتكثير في أنحاء الححاز . 

ولقد اطلقت الطلقة الاولى في ه سُعبان )عم؟ - ٠١‏ حزيرات ١91‏ واعلن 
استقلال الحجاز عقب ذلك بقليل » وبعد التغلب على الطامية التركية في مكة . 
وقد جاءت الاشارة الى ذلك في المنشور الذي اذيع في ه؟ شعبان وسم١‏ - .م 
حزيران ١91١‏ حبث جاء فبه : 

د ولما كان امر حماية الحجاز من هذا البغي والعدوات » واقامة ما فرض الله فيه 
من شعائر الاسلام ووقاية العرب والبلاد العربية من عافية الخطر الذي استهدفت 
له الدولة المئانية بسوء تصرف هذه الخعية الباغبة » كل ذلك لايتم تداركه إلا 
بالاستقلال التام وقطع كل صلة ببؤلاء المتغلين السفا كين للدماء الناهيين للأموال » 
وقد هت البلاد بتوفيق الله تعانى للنبوض بأمر استقلانها بعد ان ضربت على أبدي 
عمال الاتحادبين استقلالاً تاماً مطلقاً بكل معافي الاستقلال الذي لاتشوبه شائيه 


0-7 


مداخة أجنبية »او تحم خارجي ... الغ . » . 

وقد ظل اين يحتفظ بلقب أهير مكة إلى تاريخ بحرم مم١‏ - م كانون 
الاول ١415‏ ؛ وفي هذا التاربخ بويع ملك على العرب والفت وزارة رسمية » 
وابلغ الأمر لوزراء خارجبة الخلفاء » فاعترضت انكط ترا وفرنا على اللقب ولم 
تعترفا إلا بلقب ملك الحجاز . وكان هذا مثار مراسلات وشكوى ولكن الآمر 
وقف عند هذا الحد » ما مرده الى ما ذ كرناه قبل من الشعوو بالضفعف والحاجة 
الشديدة . وقدكانت هذه الحادثة من أوليات ما صدم به الحسين من الانكليز بعد 
اعلانه الثورة . وقد كن الملك عبد العزيز من المعترضين بشدة على اللقب أيضاأ . 
على ان ما لا ريب فيه أن موقف بريطانيا وفرنسا كان متصلا هما بيت من نوايا 
ومآرب في صدد البلاد العرببة الاخرى التى دلت حدودها في رسائل المسين - 
مكياهون . ولاسيا أن معاهدة تقسيمها الى مناطق نفوذ واستعار بين بريطانيا 
وفرنسا وروسيا وخاصة معاهدة ساكس بكو بين بريطانيا وفرنسا قدابرمت 
قبل ذلك حبث ابرمت في سهبر مايس 1915 . 


مد فبصل اشعابءً وسير ها 


أما ارج الحجاز فاللة الثورية الوحيدة التي تحركت منه هي الخلة الشمالية. التي 
قادها فيصل » والتي تتكتل فيها من التحق بالحجاز من ضباط العرب وسْيابهم من 
أبناء الأقطار الشامية والعراقية . وقد هركت في أوائل سئة ١917‏ متجمة نحو 
البلاد الشامية » وظلت تقوى بم ن كان ينضم البها من البدر وضباط العرب وسْياهم 
ورجال الدروز» وتناضل القوى الثر كية رتعطل مواصلاتا » وتوقع فيها الخائر » 
ونتقدم رويد رويداً تقدماً موازياً لسير الحرب في الجببة المنوبية من بلاد 
الشام - اي سيناء وفلسطين .. التي كانت بقيادة اللنبي قائد الطلفاء في الوقت نفسه 
في هذه الجببة والذي جعلت حملة فيصل تحت قبادته العليا كذلكفاحتلت ثمال البلقاء 
وحوران ودخلت دمشق الشام في أول تشرين الأول ١١1+‏ » وأقت احتلال بقبة 


سوريا الداخلية في برهة وجيزة . 


ا ؤة5* سه 


وما وقع ان الانكليز لأمر بيتوه رأ وا أن ببرزوا في سير حر الملة فسارعوأ 
ألى ارسال بعض قصائليم لتدغلٍ دمشق قبل دخول فيصل » ولتحتل مع الفصائل 
العرببة سائر سوويا الداخلية أيفاً ما اثار العحب والتساؤل . 

وكانت احبة العهانية قدانكسرت في فلسطين أمام حلة الحلفاء » وأغذت 
الحتائب التركبة تنسحب بسرعة نحو الشمال تتبعها فصائل اطلفاء من الكنوب 
وفصائل الثورة منالشرق المنوبي وتوقع فيها اأسائر حى تم الانسحاب قبل دغول 
الفصائل الانكليزية والعربية لدمشق 

وقد أعلنت السلطات العئانية وهي تنسحب أنها تثرك أمر البلاد لأهلها وأقامت 
حكومات عحلية موقتة لفظ الأمن وسد الفراغ ؛ فقامت ححكومة الأمير سعيد 
الجزائري في دمشق وحكومة تمر الداعوق في بيررت على هذه القاعدة . 

ولقد حاول فيصل أن يشمل لبنان بسلطته العربية فأرسل شحكري الأبوبي 
مثلا عنه إلى يروت ومعه مد رست حبدر والدكتوو أحمد قدري لساعداه » 
فاستل الحم فيها م ن حمر الدعوق » ولبث فيه تحو اسبوع والأعلام العربدة تخفق 
في أجواه بيروت وأنحاء لبنان والسواحل السورية الأخرى . وقد ذذذا في هذه 
الفثر: في بيررت فشهدنا هذا المنظر والعبون تفيض بدموع الفرح والنفوس تحيش 
بعواطف الخاس و كبار الآمال . وقد كان الاسبوع الذي سبق دخول فيصل 
لدمشق اسبوعاً حائراً . كان الناس يتسامعون فيه عن أقتراب! فيصل وفصائله 
والمسابون والشاعرون بشعورالقومية من النصاوى يترقبون الأخبار ترقب المتحمس 
المتبيج » حتى لد أرسلت حكومة الداعوق بعض الرسل في البر والبحر لتأقي 
بالأخباء وتأقي بشكل علر الثوره العربية . وكان غير الشاعرين بشعور القومية لا 
يدرون ما يفعلون كأًا كانوا موعودين بشيء آخر غير العلل , العربي والمكم العرلي . 

على أن فرحة العرب كانت قصيرة الأمد جِداً , لأن الفصائل الافرنسية ما 
لبئت أن قدمت وصدرت الأوامر لشكري الأبوبي بطي الأء علام والانسحاب » 
وعلل هذا بالفرورات الحربية ؛ ولاسيا ان البلاد جيعبا ميت بأسم بلاد العدو 
اغحتلة » رجمبع القوى فيا كانت تتيع قيادة اللبي العامة . وكانت هذه الحاثة من 
الصدمات الأولى الي صدمت بها ارك العربية عقب الحرب » والتي كانت مظبراً 
من مظاهر الغدر المت ها أو حلقة من حلقاته . 


اما العراق فقد كان الأنكليز احتلوا أكثر أقسامه اثناء الحرب » فلم يدخل في 
أهداف الحيلات العربية الثورية . وكان المقدر له أن تنشق الثورة التحريرية منه 
بعد سنتين أو أقل من انتباء الحرب احتجاجاً على ما ظبر من نوايا الانحكليز 
الاستمارية فبه . 

ولقدكان ما فكر فبه إنزال قوى عسكرية حليفة الى الاسكندرونه »راشعال 
نار الثورة في الشام بواسطة ضباط العبد حالما تشتعل الثورة في الحجاز استفادة من 
وجوه عدد كبير هن ضباط العرب وجئودم فيما نتيجة للنفير العام ؛ حيث كان 
هذا ما اتفق عليه رجال المركة مع فيصل . غير ان اللفاء لم يتفقوا على تحقيق 
الفكرة » وكانت سياسة بعثرة ضباط العرب وجنودهم سير فيها أيضا فكان ذلك 
من عو امل الانصراف عن هذه الخطة . ش 


-خ1- 


ائر الثورة في الرفطار العريمً 

ولقدكن لانفجار الثورة في الحجاز اثر عظيم في افكار العرب وأوساطهم 
بالرغم عما حاولته السلطات التركية من تهوين نأا اولاء ومن إثارة الحملات 
الشديدة رالدعايات المضادة ضد ااقائين ما ثانبأ » ولا سها انما جاءت والرعب قد 
استحوذ عليهم وخلع قاوهم من الطاغية مال ماكان من قسوته وبغيه وجيروته 
في سق عدد كبير من رجالاهم وسجن وتشريد عدد كبير آخر » وتجويع الماحل 
السوري ولبنان تجويعاً اليما » وبدو بوادر حركة تشريد واسعة ذكرتهم ما كان 
من الاتحاديين نحو الارمن عقب اعلان المرب » وكانت من العو امل القوية في 
توسيع مدى انتشار الفكرة العريبة في مختلف إوساطبم » واتحاه الأذهان والقلوب 
اليها والاهتام لها » وتداول الأحاديث ما يمكن أن يكون للعرب ينتيجتها من 
حياة جديدة فيها النجد رالعز رالقوة والنبوض » وفيها الاستقلال والحرية والوحدة 
وقد كان للشبان المتنورين وخاصة لاذين هم صلة بالحر كات والتشكيلات أثر ايمابي 
في ذلك با كانو! يبثونه من الدعوة الى تأبيد الثورة والالتحاق بها وبث أخباوها 
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بين الناس وتْربيف الدعاية ضدها والتنويه يحين ونذالة وخيانة المندين في هذه 
الدعاية » وتصوير ما سوف يحنى العرب من ورائا . وقد ساعد على ذلك سحب 
مال بعد نشوا بقليل والكف عن حركة الاضطهاد والاعتقال والتشريد . 

وهكذا يصع أن يقال ان الفكرة العربية في ادوارها الثلاثة في عبد الدولة 
العئانية والني لم تستغرق من الوقت أكثر من عشر سنين م0٠1918-19‏ ) قد 
خطت خطوات واسعة » سواء من حيث مدى الأنتشار ار من حمث الهدف وسعة 
تعوله وتطوره » أو من حيث الحركة والنشاط في سبيل ذلك »أو من حيث 
اراقة الدم الزكي على أعواد المثانق أو في ساحاتالقتال » او من حيث الاستفادة 
من الفرصة السانحة والأقدام عليها بالعزم والتصميم . 

وليس من ريب في أن هذا النجاح مظبر من مظاهر القوة التي امتازت بها 
عناصر القضية العربية على ما أسلفنا » ودليل على ابوية القومية الكامنة في العرب 
الني لم تكد تثار حتى ثارت » وتدعى حتى استجايت الى الدعوة ملف اللحظة 
الأولى » وأخذت تعمل وتنشط في سْتى الات ما بندر ان يتكون التاريخ قيد 
اه مشلا في مثل هذا الامد القصير جداً » ولا سها إذا لو حظت المدة الطويلة جداً 
التي تقرب من الف عام » والتي ظل العرب يتردون فيبا من درك الى درك » 
و يتعرضون لشني الارتكاسات وير ضخون لتحم الغريب » ويستغرقون في سبات 
عمق من الغفلة والجبل والتسليم . 
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اسلررالأت و تمليفات 





ومع ما قلناه آنفاً ترى ان الواقع والانصافيوجبان ان نستدرك بءض الأمور: 
فأولاً : أن هذه الصورة التى رسمناها تنطيق في الدرجة الاولى على الاوساط 
النيرة المثقفة من السياسيين والشبان والتي كانت ضيقة النطاق كثيرا »وفي الدرجة 
الثانية على من كان يتصل بها من سكان المدن وخاصة الكبيرة منها » وإن سواد 
الشعب العربي لم يتحمس تحمساً قوياً بسمح بالقول أن الفكرة قد سرت اليه » 


وكان ها تأثير فعال فبه خلال السنوات العشر المذكورة . وكل ما كان بالنسبة 
السواد أن الحركة الي كان يضطلع با المتنورون » والدعوة الي كانو! ينشطون 
البها قبل اعلان الحرب كانتا لافتدين للذهن ومنبهتين من السبات » وان ما كان 
من احداث بعد اعلان الحرب سواء في سياق حركة التنكيل والقمع 4 ار في 
سياق اعلان الثورة الهاشمية واخبارها قد قوى هذا الالنفات والانتياه . 

ونحسب هذا طبيعياً . فدواد الشعب الذي يسكن فسسه الأعظم البلدات 
الصغيرة والقرى والبوادي كان ممثابة المنعزل عن الحركات السياسية وتياراتها 
وأخبارها . 

وثانياً : ان نفوذ الفنكرة وقوتها في المتنودين والسياسيين والشبان كانت 
متفاوتة ؛ فبينا كانت عند فريق قليل منهم عقيدة تصل إلى دفع صاحبها الى اقتحام 
الاخطار والتضحية بالنفى والمال » وكانت غلم الشاغل » كانت عند فريق ثان 
وهو الاكثر كات تلاك في الاهواه دون أن يكون لما أثر نافذ في القلب » بل 
وكانت عند فريق ثالث منهم أيضاً وسيلة استغلال وجاه ومنصب وتفاخر فحسب . 

وثالثاً : ان فريقاً من رجال وشان وضباط العرب الذين بعدون في الطبقة 
المتتورة وقضوا مدة طويلة في وظائف الدولة وعختلف بلادها واندجحوا في جوالدولة 
وبنيتها حتى صار بعضهم غريباً عن العرب والعروية واللغة العربية أو كالغريب لم 
يستشعر وا بالفكرة وقفوا منها موقف المتحفظ ومنهم من وقف مها موقف المتجهم 
أو العدو المهاجم 1 

ورابعاً : ان اكثر طبقة الوجباء والاعيان الذين اعتاووا أن بعيشوا في جو 
موظفي الدولة وأن مارسوا الوظائف الححكومية والادارية الدامة أو الموقتة » 
والفخربة وغير الفخرية تمجالس البلديات والادارة والمحاكم والتخمين والضرائب 
والمعارف وغيرها » وآن يستمدو! منها وجاهتهم التي كانت تكفل لهم المنافع المالبة 
وغير الماللة ؛ و كذلك ١‏ كثر الذين مم في عداد هؤلاء من المحافظين والتقليديين 
والمشابخ وخاصة ذوي المناصب من هؤلاء - والطبقتان تدان من واد الععت 
بل من الطبقات المنفتحة ذات الشأن - ل يستشعروا أيضا بالفتكرة » ووقفوا منها 
موقف المتحفظ ومنهم من وقف منها موقف المتجهم أو العدو المباجم 5 


ووب 


فبذه الطبقات التي كان مفروم الوحدة عندها هوالوحدة الدينية الاسلامية والتي 
كانت بتأثئير القرون الطوية الني قضاها العرب والترك في جو تاريخي وسبامي 
وعاطفي واحد فانديحت في جو الدولة العثانية راضية مطيئئة رأت في الدعوة الى 
الفكرة القومية العربيه وأهدافها بدعة مؤدية إلى اضعاف الوحدة الديثية او هدمها 
أولاء ورأتها على هذا الاعتبار تدغل في مول ما أثر من التحذير من الدعوة الى 
العصبية تانياً » فوقفوا منها الموقف الذي وصفناه » وأخذوا أو أخذ كثير منهم 
يغمزون الداعين اليها والقائين بها من المتنورين والشبان » وير موم بالزندئفة 
والالحاد وغير ذلك من التهم التي كانت رائحة شائعة في تلك الايام ؛ بل ومنهم من 
كان يعين الأتراك عليهم » ويشمتون با بقع عليهم من اضطباد ويفتون يحل دمهم » 
ويجخارلررت تاليب السواد علييم » ويدحون المقالات وينظمون الاسعار الهحوية 
والشامتة فيهم) ومنهم من كان بفعل ذلك تزافاً الىالسلطات واستحداء ليرها أيضاً . 

وما يحدر ذكره أن الاتحاديين الذين اعتنقوا الفكرة القومية ونشروها ووقفوا 
من الخلافة الاسلامية والدين الاسلامي موقف التبوين بل والتهديم » وقاوموا بل 
وبطشوا في مناوئيها منهم من لدن السلطان عبد اليد وأعوانه إلى رجال الدين 
والمحافظين والتقليديين والمشابخ لم يقصروا في استثارة هذه الطبقات من العرب ضد 
القائمين بالفتكرة العربية وحر كتها بمختلف الاساليب والرشاوى قييل اعلان الحرب 
ثم وسعوا جبودهم في هذا المبيل بعده » وخاصة بعد نشوب الثورة المامعية . 
ولانزال نذكر الفتاوى التى كانوا يستصدرونها من عاماء المسلهين في بلاد العرب » 
والمقالات التي كانوا يستكتيونها لبعض كتاب العرب ضد الحرححة القومية وضد 
الثورة المائعية . وتلك الاجتاعات التي كانو! يدعون الى الخطابة فيها بعض سياسي 
العرب وخطبائهم الذين وقفوا إلى جانب تلك الطبقات في التجهم والمناوأة ؛ وتلك 
التشكيلات التي كانوا يحيطوجا بعنايتهم وبذهم في صدد توثيق الوحدة الاسلامية 
والمظاهر الاسلامية في الظاهر » وفي صدد مقاومة الدعوة القومبة وتزييف أهداف 
الثورة واحباطها واضعاف أثرها » والتبوين مما وقع على رجال الح ركة من بغي 
وقسوة في الحقيقة وواقع الامر . 


ومنالغريب الجدر بالتسجبل كظاهرة من ظو اهن التناقض الاخلاقي واانفسي» 


والاستغراق في التقليد والتسلم والرضاء ما كان ويكررك “ وغدم الاستشعار 
بالعاطفة القرمية ان هذه الطبقات التي انديحت في جو الدولة والخلافة العثانة » 
ولم تستشعر إلا بالعاطفة الدينية وسياسة الوحدة الدينية كانت تلعن الاتحاويين 
ألذين صدر منهم ما صدر ضد الخلافة والخليفة والدين » والذين اعتنقرا النحكرة 
القومية التركية وسعو! جاهدين في سبيل توطيد الاستعلاء العنصري التركي على 
العرب . ولم عنعهم هذا من الاستجابة لتحريض هؤلاء الذين كانوا يلعنونهم على بني 
قرمهم الذين أثارتهم تصرفات الاتحاديين » وجعلتهم يسيرون في طريق الفكرة 
والدعوة العربية . 

على أن هذه اللببة القوية التي تضامن فيها الاتحاديرن وأموال الدولة ومناصبها 
وجاهها مع الطبقات النافذة المؤثرة المذ كورة من العرب لم يكن من ثأنا أرف 
تخنق الفكرة أو توقف سير حر كتبها . فقد كانت طبيعة الفكرة وما بدا من قوة 
القايلية العر بيةللاستجابة السريعة إليها أولآ» وحركة التنكيل الواسعة القاسية ثانب» 
وتصرف الاتحاويين مع العرب وحقرقهم ثالاً » وانتشارها في الأتراك رابعاً » 
عوامل قامت في وجه هذه المببة وخلاتها . غير أن ما لا سك فيهكانت ذات أثر 
غير يسير في بقاء كثير من مر موقي العرب ونافذيهم واعياهم وموظفيهم وهتنوديهم 
وعابائهم في موقف المتحفظ المتجيم تن الفكرة العرينة وحر كتها » وفي إقامة 
العراقيل في طريقها » ويلبلة الافكار في صددها » كا أن آثارها ظلت فيهم مستمرة 
مدة غير قصيرة بعد افتباء الحرب » حملبم الضغينة على الملك سين وثورته والفكرة 
القومية ودعاتا ؛ بل ولقد تعدى اثرها بلاد العرب الى بلاد الهند فكان لها مثل 
هذء الآثار في اوساط اهنود المابين ايضاً . 

ومع 'ذلك فان من الى أن يقال إن هذه الآثار لم تكن ذات اثر ايحابي بعد 
اية الحرب » وإنا ظلت من نطاق الجدل والذكرى . فالبلاد العرببة والأمة 
العربية صارت بعد الحرب أمام وقائع وأحداث لا محيد عنها » فبي منفصلة عن 
الأتراك » ولم يعد في هؤلاء رغية أر مطيح فيها » وقد انتبى أمر الخلافة وكثير 
من المظاهر والتقاليد الاسلامية إلى ما انتبى اليه على بد الكياليين » وصار اكلام 
في الرحدة السياسية الجامعة بين العرب والترك لا محصل له فييحال العبل »و اضطر 


بر لدم 


العرب جبعبم داضين أو كارهين الى الانسياق معالتبار الجديد » والتتكيفبالواقع 
والسير ذيه با هو امتلائم معه نشاطاً وجئ'دآودعوة ونضالاً.واءانا لا نعدوالمواب 
إذا قلذا أن ماكان من غدر حلفاء العرب ونكة .م وسلوكبم الاستعاري الباغي » 
وتحرئنهم بلاد العرب :اك الاجر ئة التي كان ذيها الويل والشر على العرب و كيام 
وآماهم واقتمادياتهم » ود..بم العرب لاضافة الى هذا كله بالبهود وصبهم على 
رؤوسهم بلاءالقضية الصبيونية والسياسة الصبرونية ااني كانت ٠نذالأصل‏ تتراءى فيها 
الاخطار العظيءة علمبم كان عاملا كبيراً بل العا.ل الاكبر في است.رار آثار تلك 
الملات إلى !١‏ بعد المرب عدة غير قصيرة» بن الى ما بعد الانقلاب الثر كي الك الي 
الذي جرف كل شيءءت الى تلك احج والحادلات . 


مو تل .* 
المّصرالاين 
ال مرك العر لم 
في العبد الفيصل في الشام 
الدور الاول ١‏ تشرين اول ١1١١‏ بامارس ١9٠١‏ 
يلين ١‏ 5 
الحركم العر ل في عريم ريد 
وبانتهاء الحرب اعالمية وانفصال البلاد العربية العئانية عن الدولة في اواخر 
عام م51١‏ دخات الحركة ألعر ببة في ساحة جديدة » تقلت فيبا على أدوار عديدة 
واطوار متنوعة » من انقاد وفتور ونشاط وتوقف » وجذب ودفع واوا 
ونضال» وآلام وآمال يسبب ما تعرغت له هذه البلاد من أحداث » وبتعبير أدق 
بسبب ما ظبر من حلفاء العرب من نكث وغدر . 
ولقد كان من المأمول ارك يشتد تيار الفكرة العربية قوة حى تصبح سائغة 
مفهومة » ثم تأخذ صفة العقيدة العامة في بلاد العرب» وتتجاوز افق المشرق العربي 
إلى المغرب العرلي ايضاً » وحتى تصرح الناظم لاحركات السياسية في جميع بلاد 
العرب وتتحةق اهدافها كاملة في مدة اقصر من المدة التى استغر قبا نطور امثالها في 
بلاد لخرى بعد ماكان هن نجاحبا في المدة ااقصيرة التى مرت عليها في عبد الدولة 
العئانية ما كان » لو حسنت نيات اولك اللفاء » وقابلو! العرب على اخلاصم 





باخلاص » ولم يقبموا ما أقاموه منعقبات » ولم يروا ما اجروه من تيارات 
معاكسة للفكرة ومناوئة لها شت الأُكال وفي مختلف المواطن العريبة » او لو لم 
يكن ذلك النقص الكبير في الثورة العربية الذي اشرنا اليه » ورددنا ما ناب العرب 
اليه » والذي مثل في عدم وجود وبقاء قوى عربية كافية مسلحة مستعدة للاستمرار 
في نضالها الى ان تتحقق الاهداف ال تي استهدفتم)ا الثورة او تحمل الطلفاء ع-لى 
مسايرة العرب فيها وعهم التنكر لها والاستبانة بها . 


هوه - 


د ساد 


غطردة عرد اشام 

واول الكلام في صدد هذه الماحة الجديدة يحب ان يكون في عبد فيصل في 
الشام . هقد كان استمرار]ً للثووة الي توجت الحرحة العربية بها » وكان فيصل 
ابرز قوادها » وخاصة من حبث انحلته ضمت عدداً غير قليل من وجال الحر كة 
ألعراقبين والشاميين ارلاً » وانها كانت الوحيدة التي خرجت من الجاز الى البلاد 
القي كانت .سرح الفككرة ويحال حر كتها في عبد الدولة العثانية ثانياً . ولقد 
ازدادت خطووة هذا العبد وخطورة واجبات رجاله با واجبته البلاد العريية 
المذكووة من احداث وأخطار . 

فقد احتل الانكليز ا كثر العراق قبل الحدنة » واخذوا يحكيونه حكا عسكريا 
هنديا » ويرسعون الخطط لترسيخ أقدامهم الاستعمارية فبه. واحتلوا كذلك فلسطين 
وحكموها هي الاخرى حكها عسكريا » وحاولوا أن يعزلوها عن سائر يلاد العرب 
ويجعلوها تحت سلطتهم المباشرة من جبة » وعرف من جبة اخري ما كان صدر منهم 
من تصريح بلفورامشؤوم» واخذت .دو بوادرالسير في السياسة اليهودية» و'تسمع 
من زعماء الببود تصريحات تدل على مأيرمون اليه من بعيد المطامع وعخيف المرامي. 

وبعد ان رفع العلم العرلي على دبوع لبنان والسواحل السورية وقامت قيها 
حكومة عربية باسم فيصل جاءت الفصائل الافرنسية فاحتلتها » واخذت تحمحكمها 
حكا عسكرياً من جبة وترمم الخطط التي ترستخ با اقدام فرنسا الاستعمارية فيها 
من جبة» وتبكون رقبة الجسر الذي تقفز منه آلى سوريا الداخلية وتشملها بنفوذها 
من جبة وتناوىء المركة العربية في البلاد الشامية واخلا وساحلا من جبة . وما 
لبث الناس ان عرفوا أن هذا ججمبعه كان نتيجة للاتفاق المشؤوم المعروف باتفاق 
ساكس بيكو الذي خان الملفاء والانكليز خاصة به العرب وعبودهم لهم بواسطة 
الحسين ولما يحف مدادها » والذي جعلت به سوريا الساحلية ولينان منطقة استعمار 
افرنسية وسوويا الداغليبة منطقة نفوذ افرنسية » وثيرق الاردن منطقة نفوذ 
انكليزية » والعراق منطقة نفوذ واستعار انكليزية » وفلسطين منطقة دو لية كان 


ءل/#ا هم 


وعد بلفور وسلة ماكرة لتبديل هذه الصفة عنها .” 

ول ببق ماعثل الثورة العرببة والحركة العربية والآمال العربية والدماء العربية 
غير الحجاز » وغير سوريا الداخلية التي قامت فيها مكومة عربية ع.حكرية على 
رأسها فيصل » والتي كان العم العربي المربع الالوان يتموج فوقها حدما )١(‏ . 

وبسبب ذلك كله صارت دمشق مزدحم اقدام رجال الحر كة العربية السياسيين 
والشباب العرب من عراقبين وسوريين ولينانين وفلسطينيين » ومناط املمم . 
فنشطت فيها الحركة العربية نشاطاً عظها » وغدت مر كزاً للعمل على متابهة الحركة 
والنضال ومئناوأة ما اخذ يبدو من مظاهر الغدر والمطامع والدسائس والالاعيب. 

ولقدكان من اثر هذا النشاط من جبة » ومن اثر ما احدئته بوادر الغدر 
في أنحاء البلاد الشامية والعراقبة الاخرى من رد فعل الم من جبة ثانية ارن صار 
العرب! في هذه الانحاء يرون في دمثتى وعبدها وفيصل وشخصيته مناط الأمل 
وموضع الرجاء » وأن غدت دمشقى عاصة العرب الخالدة - متحبهم الذي يتحبون 
اليه » ويتعلقون بأحدائه وحركاته واخباره » وتنتعش با هو قا فيا من حر كة 
جباة ومظاهر قومية قوية آماهم التي كادت تتحطم أو بالأحرى كانت تتحطم ها 
رأوا مايوشك ان يحل فيهم من بلاء عصبب وظلام رهيب . 


ات 


متشو فصل والشكم اف في انام 

وبعد خمسة أيام من دخول فيصل للشام اي في ه تشرين الأول سنة 1و١‏ 
اذاع منشوراً بتوقيع الشريف فيصل محكر فيه الشعب السوري على ما ابداه من 
العطف و حسن القبول جوم المنصورةو المسارعة للببعة باسم مولاناالسلطان امير الم منين 
الشريف حسين ثم اغلنهم تشكيل حتكومة دستورية مستقلة استقلالاً مطلقاً لاشائبة 
فيه باسم السلطان حسين شاملة جمبع البلاد السورية » وتوسيد القباد العامة للحكرمة 


. لم يرتفع على لبنان والساحل وفلسطين عل ما‎ )١( 


للم 





إلى السبد رضا الركابي(١)‏ » وتشكيل أدارة عر فءة لانظر في الامور التى يملها المبا 
لفئد العام م ثم وعى الشعب بالسكوت والطاعة وحسي الانقياد حتى يثيت انه اهل 
الاستقلال» وانذو لمثاغبين والغخذافئ » وقرر ان المحكوءة قد تأسست على قاعدة 
لمساواة والمدلاة وأا ستاظر الى جيع ااناطقين بالفاد على اختلافت مذاهيهم 
و9 أديائهم اظرا واحداً لا تفرق في اللقوق بين المسلم والمسيحي والمورسوي . 

ولا ندري هل كان فيصل يدرك مدى وضعه الفتى الذي هو به قائد من قواد 
لحافاء وتابع لقائد الطلفاء العام تنقى منه الأوا مر والتعليات أى مدئ وضع سوريا 





لاسن ينا اداع متظورة 31 كور وشي* من هذا ال سؤال وارد في صدر إعلان 
تشكيل جكومة سورية دستورية مستقلة إستقلالا مطلقا وشاملة جميع البلاد السورية 
باسم السلطان امير المؤمنين م والذي نعتقده انه لم يعن بهذه النقاط لأول وهلة . 
وأنه اذاع مندوره مسدوح.ا كان من عرود مقطوعة لوالده ودانه قائد من قواد 
والده في الدرية الأرلى » وما كات هن نجاح ملته ودخوله الشام دول الفاتم 
الظافر »وها أثار نجاج حملته ودوله من خاس واه-ل ولقبه من حسن ترحيب 
واستقبال <'فل . ومن ادير بالذكر أن المنشور أذيع في إبان قيام ححكومة 
و الابوبي الذي أرسل إلى بيروت لاقامة حتكومة عربية في لبنان والساحل 
بام : والملك حسين وقيل أن تطوى الاعلام العر بية من عماء هذه البقاع ؛ 
0 ولك على ما هوالمتدادر يعني ف 5 يليه شمول المع العربي الشر يفي على جمبع 
انحاء سوريا باستثناء القسم الغربي من الأرد نأي فلطين » كما ان من المسكن ان 
يكون ما أوحى باعلات الش.ول على الوجه الذي أعلنه . 

وعل ىكل حال وإن فيالمنشور يحاولة لاحداث أمر راقع اعتبره فيصل ومستشار ره 
شثاً طيعياً و معةو لأسو اء كانوا مد ركين جميع نواحيه أو جاء جملبم ارتالياً . 
ومن اللأسف أنه لم يكن لفيصل قوة فبها بعض القناء تدعم هذه المحاولة الطبيعية 
المعقولة . ولوكان له ذلك أو لو تبسر ذلك في المدة الني وجد فيها في الشام لكان 
من الحتمل كثيراً أن بتغير يحرى الموادث في سورية الداخلية على الأقل . 


(1) را الركاني كان جنر ال اركان حرب في الجيشالعئالي» وكات يوت بتو قم الحم المسكري 
العام أو الحا المام؟وليس القائد العام . 


لاد 





ولا نعرف ماذا كان موقف الللفاء الذئ بتوا الغدر واتفقوا عليه ازاء ذلك؛ 
و لكئنانءر ف ان القائد العام ظل يعتبر فيصلا قائْداً تابعاً لديصدرله التعليات والأوامر» 
وأن فيصلا كان برجع إليه في مهام الأدور . وعلى هذا فاما ان يكونوا قد 
أبلغوا فيصلا أن منشوره لاحكم له فسكت ع_لى مخض وصدمته اأقائق الأليية 
ولاسها بعد ان اضطر الى تقويض دعائم حتكومة بيروت العربية وطي العلم 
العر بي من احواء ليتان والسواحل » واحتلال الافرنسبين هذه اللقاع , وهو ما 
زح رإمااى 1 ورا زان 0 حي بن لحان حي نظف الرائع فى نظرهم 
ولا سيا أنهم مدركون أنمم المسيطرون على الموقف » وارك الطاجة ماسة إليهم 
في كل شيء. 
ومها يكن من امر فإن فيصلا ومستثاريه است.روا في الظاهر في السير 
بعض الشى ي* في نطاق عحاولتهم ؛ حدث ظل فيصل معتيراً عثابة رئيس دولة عريية 
مستقلة » ومصدر قوتما الأعلى » تصدر عنه الأوا مر والمراسيم والتعلبيات » وتدور 
في ظله اداة الحكومة وال ركة العر بنة معاً . وقد أحيط عا بقتميه هذا الاعتيار 
من أببة الملك وبلاطه ومرامعه » فكان قصره يسمى «١‏ البلاط » وكان له ديوان 
وحجاب وتشريفاتيون الخ . 
وقد انشىء دوائر حكومية مدنية رئيسية ,قوم عليها مديرون ويجتبعوك 
براصة الا م العام كمجلس مديرين للتداول والبت في شُتى سُؤُون الدولة » وأعبد 
تنظيم فروع الاداوة في العامة والملحقات التي كانت تشل مناطق دمشق و.علب 
وحماه وحص ودوران وجدل الدروز والكرك والسلط على انقاض الادارة 
العانية ووقق قوانينها . و<وول فها حوول انشاء جبش عرلي او بالاحرى نواة 
جبش عربي لأن فصائل الثورة لم تلبث ان انحلت على ما قلناه قبل . وقد كان 
هذا من الأمور التي أممت القائين بالعبد لشعورم الشديد بالحاجة إلى جيش يديم 
العبد ويساعده على السير في الخطوات التي تحقق أمل العرب وأهداف ثودتهم . 
وكان الانكليز يضعون العراقيل المتنوعة في طريق هذا المشروع » وكانوا قادرين 
على الايجاب واللب في ه_ذا الثأن لأ: نهم كانو! المصدر الر نسي تقريباً لتمويل 
الحكومة العرسة ارا من عاقب في صدد السير فين ططوم 
المببتة » ولم يكن للعرب في عبده الجديد مصادر أأخرى تسد -اجتهم . وهذا ما 


خملا 


عل هذا المشروع خاصة بسير سيراً متعثر؟ لاغناء فيه . وهها يكن من أمر 
فان هذه الثغرة كانت من ثة_ات هذا العبد رظروفه بل ورجاله » لأنه لم يكن 
من المستحبل أن نفعل شيء ما لو بذل جهد قوي وعزم شديد وبدر سديد . ولقد 
كانت قبادة الحلفاء العامة تدفع للحككومة العربية خصصات سبرية حكير:ة تبلغ 
على م' اذكر مئة وسين الف جليه مصرية في الشبر باسم حصة سورية مى 
اجمارك » وكان يحبى الى هذا مبالغ غير يسيرة من الضرائب المتنوعة في مناطق 
هذه الحكومة» وقد كانت مبالغ بيرغيرة تنفق جزافاً أر كالجز اف كان في الامكان 
ان تختصر ويدبر امر التسليم بالمتوفر بطريقة ما . ولامناص من ان نقول ان 
الاتكليز ظلوا معتمد العرب ومستنصحهم ومرجعهم ومستليبهم رح ما كان ببدو 
منهم من بوادر تثير الريب والشكوك في النفس » وكان هذا كذلك من الثغرات 
المهمة في هذا العيد ورجاله . 

هذا ومن الى ان نذكر ان الحكومة العربية بالرتم ما ظبر من واقع طابعها 
العسكري والموقت ومن وضع سوريا السياسي الحائر » وبالرنم من الظروف 
وااتبارات المتنوعة التي كانت تتقاذفها قد غنات تسير في سبيل التنظم ! والاصلاح 
عي 2 رويط ذلك راك بتي بلاس في مختلف الفروع وخامة في 
الادارة والتعلم . وفي هذا العبد أنشئت الجامعة السورية العربية في دمشق 
وأصبحت منبلا لطلاب العرب على اختلاف بلادهم . 


- 5 


بمب الَاءً العر يم في العررم الأر با 
ولقد نشطت جمعية الفتاة في هذا العبد نشاطاً حكبياً.., فتوطدت ذا + هأة 
مر كزية من البارزين من أعضاءا . وأخذت توسع وارتها وتقوي ومبا+ وتنشي 
فروعاً لها في سوريا الداخلية وغيرها من ٠‏ امماء »العام ء وتتصل برحاها ا 


في احا البلاد الأخرى في سيل تقوية العزم وإارة الماطفة والتضامن على السير 
في اتحاه موحد . وقد انثأت فرعا لندعاية والاستخيارات » وأغهذ هذا الفرع من 


3200-5 





لت عض ماحد لدجم كرك سحا الجر طم سيم قوري مو فرع ل قوعي عم رمم سا٠‏ 

رك ى ‏ ي ‏ لا -41 قرم ساس نحشي رع إل و66 وه لان عرص مسر ا ا لجس حيتي سااء 

قب جرس حا نس لجس ل سب بشي مس عتم سم الجسم صب سا اكيم ودب سه يصب لضي 1 عمسم ل م لم ا 
الحدء كام ل كب تم عم وممر أ وج؟ 
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ناحيته ينشىء الفروع والوكالات في مختلف الانحاء» ويغذيها بالأخبار والتوجيبات» 
ويلقى عنها التقارير والاخبار في صدد ما كان يمري في | مناعلقها من مختلف 
التيارات والاحداث واطركات الداغلية والخارجية . وكات بتيسر للفتاة 
مساعد أت مالية من فيصل تسمع لهابهذ االنشاط وتسمع بالاضافة إليمد اليدبالمساعدات 
إلى بعض اأنظات والأندية الأوبية والمياسية العربية التي كانت تعمل في الاتجاه 
العربي في بيئاتها . وهكذا دارت دورة الدم القومي حبة قوية بقدر ما تسمع به 
الظروف والامكانيات عن طريقها , بل ولقد غدت,يثابة صاحبة العبد أو متينيته؛ 
أي انها كانت القوة المؤئرة الفعالة في جل مظاهر العبد وأحدائه إن لم يكن كلا . 
فالرأس الاول قعل لالامتباء وكان البارزون من بطانته ورجال قصره منها ؛ 
وكان هو سُديد الاتصال بيئتها يلها المركزية وبكثير من اعضائما حتى أنه لم يكد يخاو 
من بعضهم في جمبع ساعات يقظته # ولم يحكن بقطع بشأن ارهم يعمل أو يصدر 
امر] الاويكرن هم رأي أو بد فبه ادعام يه تقزبياً : يا ان افيأة الم ركزية كانت 
تقدم الاقتراحات وتبلغ القرارات في سْتى الشؤون السياسية والادارية والتنظيمية 
له احماناً ومن حوله من اعضائا احياناً بقصد الترويج والتسير والتوجيه وكات 
رئيس الحكومة او الحا المسحكري رخا الركاني الذي ظل في منصبه جل مدة 
العبد منها ؛ وكان منها كذلك رئيس الجيش الذي كان يسمى المستشار الحربي وهو 
ياسين الحاشعي . وهذان هما المنصيان المهان في العبد قبل اعلان الاستقلال في مآدار 
٠‏ .. وماقلناه فيصلات فيصل بالفتاة وهأتها ورجالها يمكن ان يقال ايضا بالندية 
فها م فقد كان الاتصال مستمراً بيتها وبين اللأء » بل كان بصدف ان يكون كلاهما 
احياناً أو احدهما عضواً فبها » وكانت تقدم الاقتراحات وتبلغ القرارات اليها في 
سُؤون الحكومة والعبد اللتلفة الادارية والتنظيمية والدعائية وفي ترميع الموظفين 
وخاصة ة كيادهم . وكان عدد غير قليل من كيار الموظفين من اعضاء المعية ذكانوا 
اعواناً على تنفيذ مقترحات اليأة وتوجيه الامور في الاتجاه الذي تقروه . 

ولقد اهتيت لتم كبار الذئن وسدت اليهم مصالع'التكومة في العامة 
والملحقات الى عضويتها » واستير هذا الاهئام واتسع نطاقه وراء فحكرة جعل 
موظفي الدولة الكبار والمبمين ولاسها في العاصمة من المنتسبين البها والداخلين في 
نطاقها , وبالتاللي وراء فكرة الهيمنة على دواثر الدولة من جبة وحكون ال مو ظفين 


د هي« - 


او المستوظفين م على الاغاب الفئة الثقؤة البي تدلح لامُْغال الصذوف الأمامية قّ 
لمر كة القوه.ة » وااميل على #ة.ى اهداف! في نطاق دوائر الدولة وسلطانما من 
حبة اخرى. فأخذت تخم اليها وعلى الطر يةة اأتي سارت علي فى عد الدرة لقان 
والني شرحناها قبل هن ترى فيه الأهلية الثة قاقة والذهنية والقرءية » وترشح 
للوظائف الشاغرة من ثراه من الأاذيين ؛ واقد اشتدت هذه اارغة الى ان خرجت 
عن حدها السامغ ا معقول . فقد كان يرح احياناً للعمل المتكوءي يعض الاشخاص 
من جانب الأمير او رئيس المححومة او من جائب له اعتيار » رترى الامير او 
ر نس المتكومة ضر ورة الى تعيين ال سْدين » وكان اشخاص هم وجاهتهم و مكانةهم 
ا ب أسناد منصب اليهم , وترى اليأة الم كزية ارت 
تعيينهم آمر مبرم » فتسارع الىالاتصال بهم ومفاتحتهم وتحليفهم اليمين وضههم اليب 
ريم 

ومن الحق ان يسحل على الفتاة انبا ضحت اليبا عدداً غير قليل بسائق هذه 
الرغبة وتلك الفكرة» وبتاهل غير ميزن واكثر ما تدوغه خطورة امعية » وكات 
منوم الماع في اخلاقه وروحه وقلبه ووطتدته والانتهازي للفرص > ومن هنا يفيم 
سر كون حكثير منهم بقوا في وظائفهم وسايروا أدوار الاحتلال الافرني بعد 
انجبار العبد » ولم يظبر فيهم اح'س بالواجب القومي والاضال في سبيله او على 
الاقل مساعدة المناضلين بالقدر الذي يدايقونه » بل ولقد كان منهم من أندمج في 
فصول بغيضة لعبها المستعمر الباغي ؛ وملهم من كان مغل رئيسا فيها . 

ول تقتصر رغبة الفتاة على غم الموظفين والمستوظفين ببذه الطريقة الارتجالية 
بل سارت عليها في هم اشخاص طنوا في تشككيلات اخرى وظبروا على المسرح 
أقوياء العارضة منساقة وراء فحكرة ذم كل من فبه مزية ما لتكون محتكرة ولو 
يحدن نبة للطبقة البي فيها قوة عارضة او مزية دافعة او نشاط وثقافة بقطع النظر 
عن الروح والمراج فكان من أمر بعص هؤلاء أنهم م بندعوا ف الف_اة قلبيا 
وباخلاص وحسن توائق » وظلوا فيها اجساما غريبة » وملهم م.: جاهر بعداما 
وعداء اخوانه فيا » وظل يعتير نفسه غريباً عنها معارضاً لها . 

على ان هذا لم نع ان تسب الفتأة في هذا العبد اعضاء جديدين من بات 
وغير بان وموظفين وغير موظفين من ازدحمت بهم دمدى سواء العائدون من 


أنحاء الدولة العئانية التي كانو! مبعثرين فيها كموظفين وضياط أو القادمون من انحاء 
البلاد العربية الاخرى للاتراك أو الاندماج في الركة السياسية والنشاط الذي 
قركز في دمشق زاخراً جباشاً » وثبتوا على التجربة والايام وفنوا في اهدافها 
وامتزجوا باخوانهم فيها امتزاجا فبه كل الاخلاص» واتنطيعو! بطابعها وابلوا البلاء 
الحسن في ميادين اباد القوميالتى قامت في مختلف النحاء اليلاد العربية ومايزالون» 
واحتلوا صفوف الركة العربية الاولى وما يزالون » ومنهم من فاق في هذا كله 
كثيراً من الاعضاء القدمين ايضاً . واذا كان لبس في الوسع ايراد احصاء تام فائنا 
نستطبع أن نذكر جلة صالمة منهم لعلها تشتمل ١‏ كثرم وفيها مختلف الألوان التي 
وصفتاها . 


يا المضوين البريأ في هذا العريم 


هاشم الاتاسي حمخص 1 ابراه مانو حلب . يوسف العظمة دمشق . رشيد طليع 
أبنان . رضا الصلح بيروت . رياض الصلح بيروت . عفرف الصلح ديروت . عادل 
أرسلان لبنان. آمين ارسلان لبنان. نبيه العظمة دمشق. عادل العظمة دمشق. ساطع 
الحصري حلب. احسانالخابري حلب. صبحييركات انطا كبة. طه الحامّمي بغداد . 
جمبل الالشي دمشق. فوزيالغزي دمشق .ناي السوبدي يغداد. مصطفى برمداحلب. 
جعفر العكري بغداد . خالد الشيالي حاصبيا . عبدالرحمن سُبيند. دمشتى . سعيد 
طليع لبنان . دشيد رضا طرابلس الشام . صبحي الطويل لاذقية . يوسف ياسين 
لاذقة . عمر فرحات دمشق . محي الدين صادق دمشق . رشيد بقدونس دهش . 
مصطفى وصفي دمشق . امد اللحام دمشق . مصطفى نعنة دمشق . يحبى حباقي 
ومشق . اد حامي عبدالباقي فاسطين . حسن الحكم دمشق . سأمي السراج جاه , 
مظبر رسلان حمص . خير الدين الزركلي دمشق . عبدالقادر الكبلاني حماه ٠‏ حسني 
البرازي ماه . هافي ابو مصلح لبنان . صبحي حبدر بعليك أمين التميمي نابلس . 
وصفي الأتاسي حمص . صالح نياز جاه . جمد البارودي اه . توفيق الششكلي 
جاه . عبدالجيد القلطقجي دمشق . سعيد المسيني قدس . عبد الاطيف صلاح نابلس . 
عارف الخطيب دمشى . توفيق الحيافي حلب . مود الفاعور . مد علي دروزه 


الإ 


نابلس . توفبق الببسار طرابلس الشام . عارف تكد لبنان . يوسف حدر يعليك . 
مصطفي الدبالي «مشق . زي الطب دمشق . تمر ماده المرمل . زكي قدرى 
دمشق . سامي العظم دمشق . علاء الدين الدروبي مص . جلال زهدي دمشق . 
مس العطار دمشق . عبد الستار المندرومي طرايلس . جمد النحاس دمشى . 
ابراهيم ماهد حلب . رضا الرفاعي حلب . تحب الارمنازي دمشق . مصطفي 
الفلابيني بيروت . جمد خير جبله . 
-م- 

وقداحتفظت اجمعية بسريتها من حيث المبدأ» غير ان اسمها بل و كثيراً من اعضابها 
ونشاطها واثرها في العبد لم يبق سراً بكل معنى الكلة » وغيرت نجها فصارت 
تعقد اجتّاءات سبرية عامة يشبدها اعذاؤها القديمون فقط ء اي المنتسون اليها في 
زمن الدولة العهانية ألى الهدنة » وسعي هؤلاء بالمؤسسين » ركان يبحث في هذه 
الاجتاعات مختلف الشؤون وتوجه فيها الانتقادات للرأة المركزية وتطرح فيبا 
الثقة ها بحيث تسقط إذا لم تنل ثقة الاكثرية ويتجدد انتخاها. وحصر 
حق هذا الانتخاب في المؤسسين كذلك عوظل الاعضاء الجده اي المتتسبون اليها 
بعد الهدنة يتلقون قراراتها رتوجيهاتها بواسطة معتيد خاص تختار» الحيأة وحسب » 
وبذلك حفظ للجمعية بعض الوقار والخطورة رالسرية . 


عاب الا ستقاب ل كرو نار مي لوم 

على ان الجعية رأت بمد حين وانسياقاً مع الظروف الجديدة ضرورة الى ايجاد 
مظبر خارجي رعلني لما ينشط في مختلف المادين جبرة » ويتسع في الوقت نفسه 
لفم اشخاص لا محسن ان يكونوا في نطاق النشكيلة السرية ولكن همسن ان 
#ستفاد منهم ويتعاون معهم » وينضيون الى ساحة نشاطها ويدخلون في دائرة 
توجيباتها فأنثأت في اوائل عام 14٠‏ حزباً رممياً باسم حزب الاستقلال العربي 
دبرنامج قومي يستهدف الوحدة العربية والاستقلال التام الشامل» وجعلت الانضمام 
اليه تابعاً لبعض المراسم «ثل الترشيح والتقرير والتحليف والواجبات ال مالية » 
واوجبت على جمبع اعضاءما القدمين والجديدين الانتساب البه» وفتحت باب الدخول 


شهلا 


فيه يمقباس واسع نوعاً ماء فلم يلبث ان قام الحزب قوي الاسم بادي النشاط كثير 
الاعضاء » وان ادخل فيه كثير من الوجباء والاعباكف وايناء الطبقات الاخرى 
الصالحين للعمل والنشاط فضلا عن اعضاء امعية » وانتخنت له هبأة ادارية كثيرة 
العده لتتسع لتمثبل اعضاء الحزب على مختلف فتاتهم » ودخل في هذه المبأة بعض 
أعضاء الهيأة الم ركزية للجمعية وبعض أعضاء الجعية الاقوياء الموثوقين » وأسس 
الادتباط قوباً وثيقا بينيم وبين اليأة المركزية » بحيت تكون القرارات 
والاتحاهات والاعمال متوافقة متطابقة بين التشكيلتين أو بتعبير أرق يحبت تكون 
قرارات ومقترحات وحركات الحزب صدىلقرارات ومقترحات وتوجيبات اليأة 
الم كزية» وهكذا دارت الالة الظاهرة قوية نشيطة » واتحبت الانظار اليها وكان 
في ذلك وسيلة ثانبة لمفظ سرية الفتاة حتى اختلط الامر على الناس © بل و كثير 
من خواصيم فلم يعودوا يفرقون بين الحعية'والحزبء ثملم يلبث أن .لب اممه لانه 
هو الذي دار على الألسنة فلا الأسماع والأبصارء ولايزال الامر كذاك الىالبوم 


حك 
ثيادات وعرات في داهن الام 


ولقد كان من ثأن النفوذ الذي تنعت به الفتاة في دوائثر الامير والحكومة 
وفي «بادين النشاط والعمل والمركات الاخرى » والذي صارت به يا قلنا صاحبة 
العبد أو متينيته ان أوجد تيارات او جببات متنافة في داخل المعية وخاصة في 
نطاق المؤسسين » وكان من اثر ذلك أن سحل عليها بعض الاحداث الانشقاقبة 
التي ظلت مظاهرها وعواملها واثارها النفسية والمادية تنخر ف جسمها » وتظبر 
للعيان في مختلف المناسبات » وأن ثبت بذلك أنه كإن في داخل ذلك النطاق بعض 
العناصر التي اتبعت هواها ورضخت لانانيتها » وأظهرت إستعدادها للاندفاع وراء 
هواها وأنانيتها مها كان لا من نتائج خطيرة على كيان ابمعية التي اعتزوا بها » 
وبالتالي على حباة الفنكرة والمركة التي انديجحوا فبها في عبد الدولة العثانية . ولقد 
لعب الككيد والمكر والمسد والطبع دوره في هذا الميدات » فكانت تتعدد 
الاجتاعات وتحتدم فيها المناقشات والانتقادات » وتتحدد فبها الانتخابات مما هز 


بنيان المعبة هزاً » وقد حمل على تقوية هذا التنافس بعض الذين كان في يدهم 
زمام الاموو الرسعية الحكومية رغبة في إضعاف هبينة المعية عليهم والتقليل من 
نفوذها وضغطهاء ومقابلة لما أوادته بعض هبئات المعبة من إحباط مشاريع شخصية 
استغلالية أراد هؤلاء الذين كان زمام الآمور الرممية في أبدهم تنفيذها لمنفعتهم 
ومنفعة بعض المنآمرين معهم من أبناء الفتاة . وما يلفت الاظر أن الذين مثلوا 
ألدور السيء في هذا الموقف مم من الذين انف.وا إلى ال+مية بسائق الضرووة وبان 
عوارهم في الطمعو حب الظروو والاستغلال مند أول المبد الفيصلي » والذين كانت 
الممية وظلت عرفة انقد والتجريح سيبهم . والقصد الذي نقصده من ذكر ذلك 
هو العبرة التي يحب !نيمتير مما يصدد تاسس التشكك.لات ولناحة السريةالخطيرة» 
ولذاك لم نكأ وم ثر من الاصلحة أن نذكر وقائع وأسماء . فلا ينيفي والطق يقال 
أن يتكون في التشكرلات الوطئة وخادة الخطيرة والسرية الامن كانت أخلاقه 
الخاصة والعامة مضمونة بحربة فضلا عن التوافق الازاجي والافقي والخططي الذي 
هو مضروري جداً للانسجام والانتاج. وفي هذه الطالة عبرة أخرى حبث ظبر أن 
كثيراً منا لا يليثون أن يتخلو! عن ها ظبروا به من حماس وإخلاص وتهرد في 
بعض الظررف الحرجة حينا يبدو هم في ظروف أخرى ميسورة مأكلة أو مطمع 
أو فرصة استغلال . ومن المؤسف إن هذا كثير الوقوع إلى الان بالرتم عما مر 
من الزمن ومرده الى ضعف بنيتنا الاخلاقية والاجماعية . 


ما مز على الما في عريرها المربد 


وليس هذا كل ما يكن أن يسجل على المعبة من مآخذ وأحداث غير سليمة . 
فقد كانت ضعيفة فيصدد توطيد النظام الصارم في بنياما» فلم تستطيع أن تستعيل 
الصرامة مع أعضائما الذين بان عواره ليس فقط في يحال الطمع والحسد رالظهور 
والاستغلال بل وفي حال الاخلاص لبادىء المعية ويمينها و كبانها » ونخاصة في 
مجال الاتصال بالاجني والتعاون معه في سبيل النفع الخاص أو اصطناع اليد أو 
في سبيل ما يسميه بعضهم اجتباداً . فكيان أي تشكيلة وخاصة الخطير منه.ا لا 


عدوم د 


يمكن أن يبقى قويا سلما الا إذا سير فيا بصرامة وحزم » وخاصة مع الذين 
يحاواون إستفلاها أو هدموت بتيائها أو ياوثون كرامتها أو ونون عمنبا وميادما 
بدورةمن 'دور» أن الاحترادات اللاصة والشخصية والفرديةلا وز أن يكون 
لها مكان في مان هذه التشكيلات بل وفي أي تشكيلة » لان التضاءن التام والفناء 
في المبادى» والعلاعة ةقررات الساطات العليا فيها هو جو هري وسديد الحطورة في في 
حبويتها وحباتم! وقوتها وبقائها ٠‏ ولعل هذا الذعف هو الذي أدى الى ما كان 
من طمع وحسد وحب ظربور واستغلال من بعض الاعضاء ومؤامرات ومكالد في 
داخل الجعية . ولو سارت المعية بقوة وصرامة مع المنحر فين على ما نظن لدرىء 
كثير مما طرأ على بنيانما من وهن وعلى تاسكبا من تراخ وما قام في داخلها من 
تيارات ومكائد ءن حبة » ولامكن حفظ أسعبها ناصعا لا يعلوه غبار ولا يلحق به 
نقد وتجريح وغمز » ولما استبكر بعض المنتسيين اليها فها بعد بالمبادىء والحكرامة 
والمقوق القوميه وسايرر! الاجني الباغي ومثل بعضهم معه الأدوار الرئيسية التي 
مثلوها من جبة اخرى . رمن المؤسف كذلك أن هذا لا يزال كثير الوقوع بالرتم 
عن ما مر من زمن » ومرده كذلك الى ضعف اليتبة الذي ذ كرناه الفا . 
وبنسحب على هذا بل ويمكن أن ينكون قد نثأ عنه ما كان من عدم تقبد 
بعض الاعضاء بقرارات هبأة اميه ار كزية » وبالاتجاهات العامة التي كانت 
تتقرر في اجتاعات المؤسسين . وقد كان منهم من يفعل هذا انانية واستبتاد] 
واندفاعا وراء الغرض » ومنهم من كان قله عن حسن ندة » وكلاهما يعزر صمله 
آلى الاحتباد وعدم الاقتناع واخطأ في هذ أرقف قَامم بالنسبة للفريقين بدون 
رببء لان في التصرف اخلالا بالا نظام وافعافاً للنضامن الواجب فليس من الممتكن 
ف أي تشكيلة أن تكون القرارات بالاجماع اما أ غاللاً» أو أن يشبد 
الاجتاعات جميع الاعضاء . والنظام الحزلي بقضي داءًا بأن تكون الاقلية تبعاً 
للا كثرية . وليس للاقلية أن تحط قرار الااكثرية أو تعطله أو تناوئه أو لا تنفذه 
ما دامت مستمرة في الانتساب الى التشكيلة . وفي التشكيلات السرية الحطيرة لا 
برد أن الاقلية اغالفة تنفصل عنها وتتحرر باجتبادها . فخطورة هذه التشكيلات 
وخطورة مقرراتها قلي واجباً آخر هو الطاعة والتضامن من ابقبع » قلي موقنا 
أخر هو موقتف لمزم والصرامة من الشاذين . والقصد الذي قصدناه من الكلام 
هنا كذلك هو الاعتبار والتنبيه . ولذلك لم نشأذكر الاساء والاحداث . 
ام 


قفر اده اميم في الناة و مطورة العام 


وما يمكن تسجيله على الفتاة كذلك ما دامت مناسبة الكلام عنها قائمة تراخيها 
في تماسكم! الرسمي بعد عبد فيصل وعدم استمرارها فيه بدأب ونشاط على شدة 
الحاجة الى هذ؛التياسك وافتضاء ظروف النضال المديد والشديد له. فالقضية العربية 
بعد هذا العبد صارت تقرييا الى نفس الظروف التي الهمت تشكيلها إن لم تكن 
أدق منبا وأسشد خطورة لتنوع مجالات النفال واتساعها وصعوباتها » ولم ينقطع 
الاضال على اختلاف أساليبه في سبيلبا بعد هذا العبد في داخل البلاد وفي خارجها. 
وكان أبناء الفتاة من العاملين المؤثرين في مختلف ميادين هذا النذال . فكان من 
الفر وري أن يظل كيان الجعية الرسمي قاًا مإ كان فضلا عن ضرورة التوسع في 
التشكيل والتنظيم والتدعيم . والراجح أنه كان لنتائج أحداث الشام وخاصة ما 
كان من مكائد وتبارات وتنافس في داخل المعية رد فعل في نفوس كثير من 
أعضائما ثبط من هممهم وأضعف من عزائهم وجعلهم في وجوم وبليلة واتكسار » 
ولم يشجعبم على استثناف العبل ضمن كيان جمعيتهم ونظامهم » مع انه كان بينهم 
فئة صالمة ظلت على اخلاصها وروحبا وقلبها وتفانيها في سبيل القضية واهدافها » 
وظلت متواثقة متحابة فها ببنها أيضاً . ونعتقد انهم وخاصة هذه الفئة لو فعلوا ذلك 
لكانت القضية العرببة استفادت فوائد كبرى » ولكان لها تشكيلة قوية صالة 
يحربة أسبغ عليها التاريخ خطورة لا تنكر » ولكانت اتسعت مع الزمن وشملت 
الصالحين العاملان من الشباب والكبول الذين برزوا في ميادين الحركة والنفال» 
وتكشفوا عن استعداد وموهبة ورغبة صادقة » ولما كانت الجبود ترتجل ارتحالا » 
والعزائم تتقدحبنا وتخمد حبناء ولكانت أثرت تأثيراً غيريسير فيتصحيح الاتجاهات 
الاقليسية الني سار فيها بعض الفئات الوطنية» وفيهم تخبة من أبناء الفتاة الصالمين » 
ولا كانت الملات تفتر أو تنقطع أحمانا بين العاماين في مختنف الميادين وتضظر 

فئة الى العسل في نطاق محدود أو فورات مرتحلة . وتبدو خغطورة هذا الأخذ 
على الفتاة إذا ما لوحظ أنه لم يقم مقامها تشكيلة قومية عامة وشاملة ناجحة تشتغل 
بصورة مستمرة وجدية في سبل المدف القومي العام الذييتجارز الافق الاقليمي» 


ع لاإماه 


والانماك فيالقضايا الحلية التي فل با العرب نتبجة لكيد الاجني واملائه وتوجمه 
وأساوبه » وان هذا النقص كان وما يزال من أه ما نراه من مظاهر ضعف التبار 
والخجاس القرمي ومن مظاهر التفكك بين العاملين وجبودهم . 

نقول هذا ونحن نعرف أن فئة من ابناء الفتاة حاولت بعد قليل من سقوط 
الشام وبكاية ادق في عبد عمان الاول ان تستأنف النشاط على اساس التشكيل 
الرسمي السري + رانتخبت هيأة مركزية واخذت تير على غرار دمشق في 
اجتاعاتها وقراداتها وتوجيهاتها » وكانت تفرض نفسها في مبدان مان » وضت 
بعض الصاين من الفلسطينبين والاردنيين البها . غير ان هذه المحاولة كانت 
محدودة الامد والنطاق والمجال اولا» ولم يكتب لها الاستمرار فضلا عن الاتساع 
او الدعرة الى خم الشتات وجع الشمل ثانيا حتى ان كثيرً من أبناء الفتاة القدعين 
والحديثين الذين تبعثرو! في الاردن وفلسطين ومصر والعراق والشام لم يعوفوا 
عن نشاطبا شْيئًا . ول تقم للفتأة قامة كيان رسمي آبغر بعد ذلك . وكل ما كان 
من آمر ان بعض أعفاء الفتاة وحزب الاستقلال كانوا يتعاونون احيانا وفيبعض 
المجالات الوطنية والحلية » وظلوا على توادهم وتوائقهم الشخصي وما يزالون . 
وكان لهذا وذاك ذوائد غير يسيرة في ظروف النضال القومي في مختلف الميادين 

وكذلك نقوله وتحن نعرف ان محاولات عديدة حوولت لايجاد تشكيلات 
قومية سام تسد الفراغ الذي ظل واسعا مؤسفا وما تزال تحاول ٠‏ غير انما لم 
تثمر الثيرة المنشودة » ولم يكتب لاحداها الى الان تناح او استرار او قوة من 
مثأنها سد الفراغ . ومرده في ما نعتقد الى البيئة الاستعمارية الاقليمية التي اضطر 
الجيل المديد ان يحبا فبها بعد عبد الشام » وعدم استناد تلك المحاولات الى ايمان 
قري حميق في قلوب القائين بها أو بعضهم يجعليم يصمدونثهتلف العثرات والعقبات 
والصعوبات ويتغليون عليها بالدأب والتجرد والتضحية والصبر» ويسري الى غيرهم 
ما له صلة ايضا بضعف بنيتنا القومية الذي اشرنا اليه قبل . 

-/ا تت 

ونقص آخْرْ بتراءى لنا في بنبان الفتاة وعكن أن يعزى اليه ما كان من 

أحداث موهنة » وما صارت إليه من تراخ في تاسكها واست.رار في دأبما في نطاق 


خم د 


كبانها الرسعي وهو فقدانما « الزعيم » . فالممتاد في التشتكيلات السياسية النضالية 
والمركات الوطنية الخطيرة وخاصة السرية منها أن تقوم على أكتاف زعم موهوب 
قوري الشخصية والروح والقاب واللسان » مب الامان بقضيته وزعامته » حليم من 
غير ضعف » بسيط من غير سخف » بار لبن واسع الأفق » ينفخ في من حوله 
من الأصدقاء ذوي القلوب الطببة والرغبات الصادقة والثوايا الصالمة » فتتكون 
الحلقة » ويتكون هو قطب رحاها ومدار حر كتها وناظم سلسلتها » كليته الحاممة 
في الأزمات وخطوته المتبعة في المامات » وصوته المسموع وأمره الماع إلا 
بضعف ولا يني » ولا يسف ولا يسخف ولا بتبلا ذهنه وتستغلق عليه الأمود في 
الطوارىء والأحداث المفاجئة » ولا يستعبده هواء وأنائبته » ومطامعه وأسرته » 
تستد اللقة من روحه وقليه وعقله وشخصته ومواهبه وايانه وجرأته وتجرده » 
ويستمد هو منبا فوته وعزيته وخطواته ؛ فيكوت التضامن الوئيق » والتسائد 
المنين » والدأب المثمر » والد المستمر » والبطولة الرائعة والأدوار البارعة » 
ويظل هو الراية المرفوعة التي يتجمع حوها المخلصون » والمارة الوهاجة التويستضاء 
بها في الظادات » والعمود الذي يحفظ لابنيان ثياته أمام الزعازع والعواصف . 

أما الفتاة فلم يكن لحا هذا الزعم القري الموهرب ؛ وإِنا كانت حلقات متقارية 
السوية » ومن جموعها ونظامها وأنسجامها وخطورة الظرف الذي وجدت وعملت 
فبه تكوان اممها » واستطاعت أن تقوم با قامت به وأن تصل الى 1١‏ وصلت اليه 
من اانجاح والبروز . وقد ظلت قوية «تاسكة ما دامت حلقاتها متصلة ببعضها » 
فاما انفصمت العرى لم يكن لما ذلك العمود الذي تقوم عايه فيحفظ بنيانها من 
الاجيار » والراية المرفوعة التي تتجمع -ولا الفلول » والروح القوية المؤمنة التي 
تنفع في الأرواح الواهنة والعزاتٌم الواهية » وتعيدها الى التاسك والترابط 
والدأب والنشاط . 

نقول هذا ون نعرف أنه كان بين أبناء الفتاة بعض الشخصمات القوية 
اللامعة التي كانت تفرض نفسها في عهود اجمعية الأولى وفي عهد فيصل ايضا . ومن 
هذه الشخصيات من استطاع أن يفرض نفسه في عحاولات أخرى بعد هذه العهود 
أيضا . غير أنما على ماثبت لم تككن لتستطيع أن تثل فيالفتاة دور الزعي المطلوب » 


4خ سم 


وأن تكون القطب من رحاها والع.ود من بنيانها والراية المرفوءة من جبشها ؛ 
وقد يضاف الى هذا عدم اعانها العبيق بفكرة التشكيل والتنظم » راعتداده ا 
بفرديتها وفقدها الروح الاجتاعية التي لابد منها للزعيم . 

ومن المؤسف ان الحركات العربية طيلة دور اليقظة الجديد لم يقسم لما زعي 
متصف بتلك الصفات . وهذا هو سيب الفشل الأليم الذي منيت به هذه الحركات» 
ومندت به كذلك حاولات سد الفراغ العديدة التي حاوفا الجيل المديد ايضا . 
فسألة الزعم في التشكيلات السياسية والنضالية الخطيرة مسألة جوه ريه حيوية » 
0 وتقبقر » وتّماسك 
وتراخ مرتبط في ما نعتقد بهذه المسألة أسْد الارتباط . والمدقق في الحركات القومية 
النضالية في الغرب يرى مصداق هذا في تاريخ بلدان حكثيرة كإيرلانده وبولنده 
وأيطالية وألمانية . وقد كان في الشرق امثولتان عظيمتان من ذلك تثلتا في كال 
آتاتورك والمركة الوطنية الاستقلالية في تركيا المديثة » وفي غاندي والحركة 
الوطنبة الاستقلالية في المند . ولقد قت على يديهذين الزعيمين العظيمين الموهوبين 
معجزة خارقة ماكانت لتم لولا اتصافها بصفات الزعيم القوي في أعانه وقلبه وعقله 
وروحه وإقدامه ودأبه وتحرده وتضحيته . 

ولقد جاء ظرف اقتنع فبه كثير من إواننا العاملين في ميدان النضال القومي 
بضرر هذه الأساليب البرئانية السائدة على تشكيلاتنا وحركاتنا » وهذه المساواة 
في المراكز والشخصيات واللقات التي تتكون منها تلك التشكيلات وتقوم عليها 
هذه المركات » ويخطورة نقص الزعامة فيها ٍ واقترح بعضم التواطؤ على إقامة 
« زعم » يأمر فبطاع ويسير فيتبع » ويقول الكامة في الأزمات فتتكوثك الهاممة 
وفصل الخطاب » وييتف فتتجاوب الأصوات بتلببته دون حجاج واج . ولكن 
هذا كان عثابة المزا اح المزوج بلألم اكثر منه في مقام المد والجدوى ب لأن الزعيم 
على غلا يناك > زن:نحت انض دنا وشاع زا روف الأ النغالة 
والقومية ؛ وإنما يكون له من صفاته وروحه وعقله وسخصلته وايمانه وسعة افقه 
وحزمه وجلده وقوة عارضته واألمعيته وتاريخه ونزاهته ما يساعده على فرض نفسه» 
وحمل الناس على تأبيده والالتفاف حوله » واتياعه والفناء فبه بعقولهم أو بقلريهم 


عدوم - 


أو بها معا . والنجاج الذي مكن ان يلقاه الزعم أو من يترم للزعامة أو يتصدر 
لها يظل دائًا متناسبأ مع ما يكن أن يتكون عليه من حظ سير أو كبير من 
هذه الصفات وامزايا . 

-م/- 
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هذا , وقد كانت الفتاة عرضة لات وانتقادات في عهد فيصل واستمرت هذه 
الجلات والانتقادات بعده على حزب الاستقلال الذي غلى أمسمه اسمها سيب تبنيها 
العهد » رما يكن أن يكون صدر منها أو من بعض أعضاء من الأخطاء . ومعأنه 
قد يكون صدر منها أو من أعضاءا أخطاء وتصرفات غير سلبية تستحق النقد مأ 
هو طبيعي بالنسبة لأي تشكية تتبنى عهداً وتتكون حككومته منبا » وتحاول أن 
تكون المؤثرة في كل ثىء وأن لا ينكون ثىء إلا عوافقتها ورضائها ما أمكنبها » 
انه من الحق أن تقول كذلك إن هذه الملات لم تكن جمبعها نزية حردة » وإنه 
كان لسوء النية والروح الاقليمبة والأنانية من جرة والدسائس الأجنبية من جهة 
اخرى أث ركبير فيها . فكثير من أصحاب الوجاهات والزعامات الحلية الذنقامت 
وجاهاهم على ما كان لحم من نفوذ واكلمة في دوائر الدولة العمانية تيسرت لحم 
بالأساليب القدية المعروفة قد أغاظهم أن لا يتمكنوا من الاستمرار في استغلال 
وجاهاتهم وزعاماتهم على الرجه الذي اعتادوه »رأن يروها في طريق الزوال»رأن 
ببرز على المسرح أناس أو بالأحرى شُبانفيكونوا أصحاب النفوذ وااتأثير فيدوائر 
الدولة ورجالها » وأن تكون نصبيهم الانزواء أو ما بثابته . وكثير من طلاب 
الوظائف والمناصب والظبود لم ينعموا با أرادوه فاعتيروا الفتاة خصماً لهم . وقد 
اغتتم هؤلاء واولئك فرصة كون كثير من أبناء الفتاة غير سوربين » فحاولوا أن 
يحدوا في هذه النقطة ثغرة لاثثرةالنعرة الاقليسة والعصية المحلبة في الأوساط العامة 
ولقد كان من آثار ذلك أن أقدموا على تأسس حزب مموه الحزب الوطني السرري 
وعرف باسم حزب الذوات استبدافاً لتوطيد مراكزم المبددة . وقد اندمج في 


هذه الحركة بعض أعضاء الفتاة من المؤسسين من ينتسب الى تلك الطبقة » وكان 
سكرتيره من هؤلاء المؤسسين أبضاً اندفاءاً وراء ما سجلناه في مناسية سابقة من 
أنانيات ومؤاءرات ومكائد في داخل الفتاة . . 

ولقدكان عهد فيصل عالاً عبعرياً تختلف التبارات الأجنبية ركان كل تبار 
متعاكساً مع الآتخر يحاول أن يؤثر في هذا المجال ويحرف ما يجده أمامه م وكانت 
الدسائس والدء'يات والأموال الأجنبية تلعب أدوارها الفظيعة في هذا المحال 
المتعاكس التبارات . ولما كانت الفتاة تمثل الفثة الوطنية المتطرفة » وقد غذت 
الخلات الإضادة للدسائس الأجنبية التي كانت تهدف الى التشويش على عهد فيصل » 
وإضعاف المقاومة والصلابة القومية فيه إزاء المطامع الاستعمارية وتهديه في النهابة 
وبسط السيطرة على سوريا الداخلية نمن الطببعي جداً أن يحكون لتلك الأموال 
والدسائس أثر كبير في تلك الحلات ايضاً . ولعل جعل هذه الفئة .وضوعاً رئيسياً 
في إنذار غورو بين بدي بغيه العمل الذي هدم به المهد على ما سوف نذ كره بعد 
من الدلائل القوية على ما نقول . 

وما لاديب فيه أن فثل العهد رانهباره قد كان كذلك من وسائل هذه 
المسلات من قبل خدوم الفعية الموتورين الذين أشرنا الييم ومن أسبا ب استمرار 
آثارها بعد عهد فيصل الى أمد غير قصير . 

وإننا لتقول اق ولسنا متأثرين بالعصبية المزبية أن المعية كانت في الاحمال 
متشبعة بفكرةالخدمة الخلمة للعبدونحاحه» وكانت لاتألو جهداً فيسبيل ذلك ,م وإن 
ما كان من أخطاء وتصرفات غير سلمة قد صدرت عن حسن نبة ؛ أو من بعص 
الشاذين من أعضائًا ما لا يصح أن يوجه من أجل اليها اتهامات تتصل بالمبادىء 
والأهداف القرمية أر يصدقها وإخلاصها وجهودها . 

وما يحسن أن يحل في هذا المقام أن العصبية الاقليمية لم تظهر بين أيناءالفتاة 
وصفوفها ظهوراً من تأنه أن يؤثر في كبانها » وأنها حاولت داماً أن تظل على 
شموها ونجحت في محاولنها نجاحاً غير يسير ظل أثره قوياً بعد انقصام عروة كيانا 
الرسعي في نفوس الذي اجتمهوا تحت لوائ! واسمها على اختلاف أقالييهم وطيقاتهم 
وظل معناه قامًاً في هذه الصميية الأخوية الموجودة الى الآن بين أكثر رجال 


الاجم لد 


أبمعية من سوريين وعراقيين وفلسطيتيين ولبنانبين » وفي هذا التازج والتعاررتف 
والتضامن والتواثق في كثير من الأعمال والأحداث والطركات القومية النيحدت 
الى الآن في مختلف الأقطار بحيث يكن أن تقرر صحة العقبدة القومبة وقوتها في 
المركة العردة الأولى وفي أشخاص عدد غير قلبل هن رجاها . 


#4 - 
عرب العروم في العرم الحديد 


والمناسية تسوقنا الى ذكر ماكان من أمر حزب العبد صنو الفتاة في الحركة 
العربية السرية » وحزب اللامر كربة . 

أما حزب العهد فقد استطاع أن يحتفظ بكيانه الى نباية الحرب » وكان كثير 
من أعضائه قد التحقوا بالثورة ثم تكتلوا في حملة فيصل ودخلوا الثام معها وها 
لبث الحزب أن انشطر الى سطرين عهد سوري وعبد عراقي . وقبل في سببذلك 
إنه قام بعض المنافسات والخحلاقات الشخصية بين أعضائه العراقبين والشاميين أثناء 
الثورة انقلمت الى نعرة إقليمية أدت الى ذلك الانشطار . ولعل ما وغه لدهم 
ما بدا من علاتم انفصال قضية الشام عن قضية العراق في المصير السيامي » واعتقاد 
كل فريق بوجوب توجبه جهوده لتحرير بلده وإنقاذها . ومهها يكن من أمر فارن ٠‏ 
هذا الحادث أول افتراق إقليءي في تشكيلة قومية كانت شام ف المدى »© وقد 
انكشف به ناحية من نواحي ضعف البئية القومية الاجتاعية . 

ولقد كانت الفتاة في أثناء المرب قد ضمت البها عدداً من ذياط حزب العهد 
العراقبين والشاميين » فاندمج الذين وجدوا في دمشق في العها. الفيصلي في نشاط 
الفتاة وحركاتها من جبة » ووجه العبديون الع اقيرف جبودهم واهتامهم للعراق 
ووسائل انقاذه بالتعاون مع الفتاة من جبة اخرى . 

على أن العهد السوري ظل يحتفظ بتكيانه» ولكنه لميقم بدورايحابي متصل بطبيعة 
طابعه في صدد ارك النضالية في العهد الفيصلى م ذمل العبد العراقي. وكل ما كان 
من أمره أن أعضاءه او كثيراً منهم كانوا موظفين في التشكيلاث الحربية الكو مية . 





سامم - 


ومع ذلك فقد مثل بشكل ٠١‏ دررالمعارضة للفتاة التي كانت قايضة على زمام الامور» 
وغم اليه بعض المدنيين منهم حمسن المكيم وحسني البرازي اللذين كنا عضرين في 
هبأته الادارية . وقد اعتيرته الفتاة حكذاك ؛ٍ وكانت تتصل به وتتعارن معه في 
الازمات والمشاكل رالموائف العامة القرمية على هذا الاعتبار . ولقد كان بعض 
العبديين السوريين الذين م اعضاء قديمون وحديئون في الفتاة اعضاء في هبأة ادارة 
الحرب » فكان هذا ما ساعد على هذا التعاون . 

ومنالمؤسف ان ماكان منانحلال عررة الفتاة الرممة بعد انمبار العهد الفيصلى 
قد جرى لزب العبد بشطريه السوري والعراقي » حيث لم بلدا هما الآتخران أن 
انحلا » ولم يستمر اعضازمما في نشاط ونضال ضن كيانما الرسمي . 


وب الم م كر باو عرب ال تماد السودي 


واما حزب اللامر كزية الذي كان له دور ودوي في سياق المركة العربية في 
عهد الدولة العئانية قبل نشوب الحرب فانه تضاءل وانطوى بعد نشوها ؛ ولا سها 
ان تتكيل الاتحادين و بغي طاغيتهم حمال قد تناول بعض اركانه الذين وجدوا 
في داخل بلاد الدولة , يا ان أحكام الاعدام الغيابية قد شمات اكثر اعضائه في 
خارجبا ؛ ولم يعد له حال في نطاق نظامه م غير أن تورس الذي كان يشتهل في 
الخابرات الانكليزية اتصل ببعض اقطابه وجرت احاديث حول رجوب تعبد 
بريطانيا باستقلال البلاد العربية مقابل تحريك العرب وتوجيههم في طريق التعارن 
والتضامن ضد الدولة » ولككن هذه الاتصالات ل تنته ألى نتيجة حاسمة » حيث 
ع ركزت اتصالات بريطانيا بالحسين وظلت متصلة الى نبايتها الماسمة المعروفة . 

على ان الحزب ظور في حال آآخر وظبر معه منبجه اللامر كزي أيضاً » وذلك 
في تشكيله حزب الاتحاد السوري الذي كان له بعض الأدوار في العبد الفيصى . 

ولقد تأسس هذا الحزب في مصر في اواخر عام 1414 » وكاثك الشيخ كامل 
القصاب وخالد الحكيم والدكتور عبدالرحمن الشبيندر ونم من مؤسسي الحزب قد 
ذهبوا إلى الحجاز بعد إعلان الثورة بدة ماء واجتمعوا بالحسين ثم زاروا فيصلا في 


اوم - 


مركز قبادته في مشارف الشام ورجعوا إلى مصر غير راضين عن الأرحكة رعن 
الحدين وفيصل » لعدم انصياعيم ؛#ترحات وتوجيهات ابدوها » فج.عوا فريقاً من 
الساسة الشاميين ومنهم بعض أركاكف حزب اللامر كزية وتشاوروا في شأن مصير 
البلاد العرببة فقررو! تقديم مذكرة لبريطانيا بطلب نو كيدها استقلال البلاد العريية 
وإدادتها على اساس اللامر كزية » مذ كريها با للامة والبلاد العربية من مر كز مادي 
ومعنوي تطير » وما كان من حركاتها وأهدافها التحريرية في الدولة العئانية » وما 
كان من أثر الثورة العربية في الحرب . وقد وقع المذكرة كل من رفيق العظم 
والد كتور عبد الرحمن سْهبندر وفوزي البكري والشبخ كامل القصاب وغ _الد 
الحكي ومختار الصلحم وحسن ماده . وقد تلقوا جواباً عليها فيه عبد بمساعدة 
بريطانيا في نبل البلاد العريبة احررة استقلاه.! » واشارة آلى ماكان من اعترافها 
باستقلال البلاد التي تحررت - إي الإجاز - مايعد من جل العبود البريطانية الخطيرة 
للعرب » ولقاصة ازة صدر بعد تصريح بلفور ومعاهدة سايكس بكو عدة طويلة . 
وحينئذ خطوا خطوتهم الرسمية الى تأسبس الحرب . وقدكنت هذه الخطوة بعد 
دخول فيصل الشام واحتلال فرنسا لبنان والأقسام الساحلية وانكلتر! فلسطين". 
وقد جعلوا منبج سوريا وحدة سوريا القومية واستقلافه_ا وإدارتا على اساس 
اللام ركزية » وانتخيوا مبشيل لطف الله رئساً له . 

وكان من بوأدر نشاطه الأولى الاحتجاج لدى بريطانيا على تجزئة البلاد السودية 
واعتبار ذلك مناقضاً للعبد المقطوع منبا » ثم ارسل وفداً من أعضائه إلى سوريا 
للعمل ف سيل أهدافه . 

ولقدكانت فكرة الخزب ظاهرة جديدة في سير ال ركة العريبة وتشكيلاتها . 
لأن ذلك السير وهذهالتشكيلات كانت وظات قامّة على أساس أهداف الفحكرة 
العربية واستقلال البلادالعربية العئانية ووحدتها خاصة دون تفريق بين سام وعراق 
وحجاز . ومع أن الواقع عقب الحرب كان علي اتجاهاً نحو العمل على استة لال 
سوريا واستقلال العراق واستقلال الحجاز » إلا أن رجال المر كة العربية ظاوا 
متمسكين بفكرة الوحدة العربية ومهتمين لابرازه ا وتسجياها في كل ما يقررون 
ويكتبو ن وينشرون . 


اوه د 


وببسدو من عنوان الحزب ومنباجه واشتراك فريق من اقطاب حزب 
اللامركزية فيه أنه كان لهذا الفريق أثر في تشكيل الازب وانهم ظلوا في نشاطوم 
الجديد متأثرين بفتكرة حزيهم القديم . 

ولقد قبل ان مؤسسي الخزب كانوا يستهدفون إقامة جمهورية في سوريا ير أسها 
سوري » وأن منهم من اندفع في هذه الفحكرة بسبب ماكان من موقف المسين 
دفيصل منهم ما أشرنا اليه قبل » وان منهم من كان طامعاً برئاسة الدو لة أيفاً . 
ولقد ظل طابع الثقمة والجفاء ملحوظاً على هؤلاء ضد الحسين واولاده طيلة العبد 
الفيصلى وبعده » مما يمكن أن يؤيد صحة ما قبل . وثقول بالنسبة للحزب نفه ان 
شكل اجهورية لم يكن منصوصاً عليه في منبجه من جبة » وان الذين جاؤو! إلى 
الغام من أعضائه اضطروا إلى تعديل بعض بنوده تعديلا يتفق مع الو الذي كان 
سائد] على دمشتى من جبة ثانية» رنماً عن أنهم متلوا بشكل ما دور المعارضة لفيصل 
وكان الذين هم من اعضاء الفتاة المؤسسين منهم عقدة غير مفبومة في داخل ألفتاة 
لأن الفتاة كانت متضامنة مع فيصل وسائرة في طريق توطيد حكله في سوريا » ما 
يت الى ماكان قبل في صددم . وإلى هذا وذاك فان الحزب لم يبرز ولم يتسع في 
العبد الفيصلي » وما لبث بعض أركانه الذين قدموا من مصر أن عادوا اليها حيث 
استأئفوا نشاطهم فيا بعد اتهبار العبد الفيصلي على ما سوف نذكره بعد . 


النادي العرببي 


وما تتحمل المناسبة الحكلام عنه « النادي العربي » في دمشق . فقد انشىء في 
مبادىء العبد الفيصلي » ولعل فكرته استوحيت من فكرة المنتدى الأدبي ؛ حيث 
مثل دور ه ذا النتدى مع زيادة انطلاق وحرية متسقة مع طببعة العبد القومية 
وااتحررية والثورية . ولم يلبث أن غدا بيتاً قومياً بلتقي في ابهاله وغر فه الساسة 
رساب المركة ورواد دمشق القادمون من مختلف أتحاء البلاد العربية ‏ وكانت 
تعقد فيه الاجتاعات العامة وتلقى فيه الخطب ,المحاضرات وتقوم منه المظاهرات 
وتوجه منه التوجمهات وفقاً للا قليه ظروف العبد وتطورات الشياة م وبابخلة فقد 


لود 


كات لوجوده ونشاطه أثر غير قلمل في الحاس القرمي الذي كانت تحش به العامة 
العربية . وفيه عقد المؤمر الدوري العام دو ورته الأولى أي اجتاعاته التي عقدها 
علاسية قدوم للنة الاستفتاء ٠‏ الأمي ركبة وقد كازت ند الفتاة فبه ماثلة حتنى يكاد بعد 
من روافدها . 

وقد نسجت المدن العربية الاخرى في أنحاء بلاد الشام على منواله فنثأ في 
كثير منها أندية سمت بامعه وكانت مثله بيوتاً قومية ذات أثر غير يسير في النشاط 
والخاس والتوجيبات القرمية . 


كم ا- 


رع فبهس الروبلى الى اورويا 


ونعود آلى الحكلام عن العبد الفيصلي فنقول ان فيصل تلقى في اوائل تشرين 
الثاني م51١‏ أمراً من رالده بالسفر الى أرروبا ليمثك في مؤعر الصلم» فغادر سوريا 
حالا برافقه بعض أعضاء اافتاة » وانضم البه آخرون متهم كانوا في باريس » ومنهم 
من انتدب مندوياً رسميأ من قبل الحسين الى جانب فيصل في المؤمر وهما جمد رستم 
حيدر وعوفي عبد اهادي . 

ولقد نظر الافرنسيون الى سفر فيصل ودخوله المؤمر نظر التجهم » وحاولوا 
إقامة العثرات في طريق قبولدفي الملؤترمئلا عن الحجاز بل حاولوا أنيحولوا دو ندخوله 
باريس وطردوا لورانس الذي كان معه» و مع أنهم سبلوا له بعد ان طوفوه جبهبات 
القنال دخول باريس والاجتاع برئس 0 إلا ان التجم ظل قائًاً . وقد دعاه 
الانكليز الى دن فسافر اليها حيث استقبل يحفاوة واجتمع بساستها » وكان 
الاكليز اقعوا الافرنسيين يعدم جدوى معارضتيم لتثيل فيصل الباق ٠‏ ول 
يلبث أن عاد الى باريس » وان قبل في المؤمر هذه الصفة . 


فبضل امام مون الع 
ولقد اعتبر نفسه صاحب حق في الدفاع عن قضية العرب والتعبير عن آمالهم 
وأهدافهم » وطلب من المؤمر الاصغاء اليه فاجيب الى طلبه» وتكلم بالعربية فذ كر 
أماني العرب واهداف حر كتهم وتضحياتهم » وما نالوه من وعود وعبود وما قدم 
العرب في سبل ذلك من تحهود » وطالب بالاعتراف باستقلال البلاد العربية المحررة 
واعتبارها وحدة جغرافية لا يجوز تجزئتها » وخص بالذكر سوريا فطالب باستقلاها 
ووحدتما على ان تكون متحدة في سُؤونها الخارجية مع الحجاز» وأشار الى استعداد 
العرب للاستعانة بمستشارين اجانب ألى دعت اليهم الماجة . وقا.د وصف كلامه 

بالبلاغة والحتكمة وكان له تأثير قوي في أعضاء الممر . 


مو قف فرشم صر فيصل ومطام 

ولقد حاوات فرنسة نوهين كلام فبصل بشأن سوريا خاصة - وقد كانت وظلت 
تقوم بدعاية اعتباره غريباً عن سوريا ولاح له بالكلام باسم اهلها وتنعت حكومته 
حكومة الشريف والشريفيين تخيف بذلك نصارى ك_ئان - فاستطاعت أن تحمل 
المؤمر على الاستاع الى داود تمون الذي أرسلته سلطاتما من لبنان على رأس وفد 
هذه الغاية حيث طالب بلينان الكيير مدتقلا باشراف فرنسا ومساعدتا » والى 
شكري غانم كذلك بصفته رئيساً الجمعية السورية في باريس حيث طالب بوحمدة 
سوريا واشراف فرنسا عليها . وقد استمع المؤمر ايض آلى قو أرديلس رئيس 
الجامعة الامير كبة يب يروت حيث تكلم بقوة واقناع عن رغبة السوريين في 
الاستقلال والوحدة . 


ذرار الاستماء 


وإذاء ذلك فرر المؤمر بالحاح الرئيس ويلسون إيفاد لجنة دولية من الحلفاء 
للوقوف على رغائب سكان الملاد العربية المحررة» وفقأ لكان قرره من ميدأ اعتبار 


هذه البلاد مستقلة في حاجة الى الارساد والمساءدة ووجوب احترام رغيات اهلها 
في مصيرهم . ومع أن الاندرب الافرني رافق على القرار فان الدوائر الافرنسية 
م ترتح الى ذلك لأنها خشيت من نتائج الاستفتاء في صدد مطامعها في لبنان وسوريا» 
فأخذت نقيم العثرات في سبيل إحباطه » ثم تلكأت هي واقنعت انكلترة بالتلكؤ 
في ايفاد بعثتيها فأمر الرئس ويلسون بعثته التي عرفت بلجئة « كينغ - كران » 
بالسفر والقيام باليءة وحدها . وهحكذا بدت مظاهر التآمر الافرنسي الانتكليزي 
على بلاد ااعرب الذي وضعت اسسه في اثناء الحرب على ما ذكرناه سابقاً . 

ومن العجيب ان الانكليز فعلوا هذا بِيِئا ساعدرا فيصل في دخول المؤثمر 
والتكم باسم العرب وسوويا » وبينا حاولوا جبدهم بعد ذلك في حمل السوويين على 
رفض مساعدة فرنسا وإرسادها » وهو موقفبم الثفاقي المعتاد والمساوم الذي يطمع 
ويؤدس وتقبم العثرات بقصد النجاح في مابريده لنفسه من المفائم ويمنته من مآرب. 

ولقد كانت انكلتره تريد ان تخرج العراق من مطالب العرب وتبسط عليه 
سيطرتها النامة م كانت تريد ان تخرج فلسطين منها أيضأ وتبسط سيطرتما التامة 
وتساعة النبرة على تحقيق امانبهم فيها وفقا لتصربح يلفور الذي اصدرره هم » 
وضمانة لمساعدمم لحم في غايتهم هذه ؛ٍ حتى لقد ضغطوا على فيصل في الأمرين في 
لندن ثم في باويس ولوحوا له بامكان تحقبى امله في سوريا إذا استجاب الى وغبتهم » 
وساعدوه على دذول المؤئر والادلاء بببانه ومطالبته بسوريا موحدة مستقلة عربونا 
على ذلك ؛ٍ وة_د كان اتفاق « ساكس . مكو » يجمل اداوة فلسطين دولية من 
جبة ويجعل الموصل في منطقة نفوذ فرنسا من جبة أخرى» وكانت ترغب من فرنسا 
ان توافة,! على تعديل الاتفاق يحيث تصرح فاسطين تحت سيطرتها والموصل في منطقة 
نقوذها هي ؛ وكانت المفارضات داثئرة بين الفربقين الغادرين على ذلك إبان انعقاد 
المؤقر وإدلاء فيصل ببيانه » وكانت فرنسا في طريق الاستجابة إلى رغبة انكلتره 
هذه غير أن النتيجة الماسمة ل يكن قد 'بت فيها . ففي هذا ما يفسر موقف 
الانتكلين يا هو واضح . يضاف الى هذا خشبتهم م الآخرون من نتائج الاستفتاء 
في العراق وفلسطين وعدم سير العرب في الطريق الذي يرغبونه . فسايرو! فرنسا 
في عدم ارسال بعثةيم حى لا تكون شاهداً عليهم من هلهم . والمرجم أن الببود 


قد خشوا كذلك نتائج الاستفتاء في فلسطين فدفعتهم خث خشيتهم الى عرقلته ولو بعدم 
إوسال بعثات الحلفاء الآخرين . 

وعاد فيصل من أوووبا في وببع ءام 1١41‏ يدعو إلى التفاؤل ويحض على 
توحد الرأي في البلاد السورية أمام لمنة الاستفتاء » وتقرر عقد مؤمر سوري عام 
يضم مثلين عن جميع أنحاء سورية الطببعية » واخذت العدة تعد لهذا المؤمر» والدعاية 
تنث في سديل توحد الرأي » والحبوية تبدو قوية نشيطة . 


جنا الدسنقناء في فلس 


وجاءت الاجنة الآميركية في اواسطعام ١416‏ فزارت في أول الأءر فلسطين 
التي كانت أوساطبا الوطنية قد استعدت للاستفتاء إستعداداً حسناً » وبدا عليها من 
النشاط والحيوية والتنظم ما أثار ؛عجاب اللجنة . وقد كان لأعضاء الفتاة الذينكانوا 
في فلسطين وكانوا على اتهال بالهيئة لمر كزية في دمشوّ مشق في صده لمر كة والتنظيم 
والتوجبه جبد كبير في ذلك » ولقدكان الصوث العرلي جما 7 تقريياً على الرغية 
في الاستقلال والوحدة السورية ضمن وحدة عريبة عامة مستقلة ورفض السياسة 
الصبيونية ووعد بلفور وفقاً للسيثاق الذي أقره الممر الفلسطيني الأول » وكات 
العرب حبنذاك عثلون عه / من السكان . وقد كان ما وجبته الاجنة من السؤالات 
موضوع اختمار الدولة المرسشْدة المعاونة وفقاً لما قروه مؤكمّر الصلح وغدا من ميثئاق 
عصبة الامم » فكان جواب ب الاكثرية الساحقة من المامين الذي كنوا عثلون 6م/ 
من السكان معاً على احالة الجواب ب على هذا السؤال الى المتمر السووي العام 
المزمع عقده في دمشق والذي سوف يضم مثلين عن فلسطين . وكان جواب 
النصارى متنوعاً وفقاً للدعايات والمبول المختلفة في صددالترجبح بين فرنسة وأميركا 
وانكلترا والاحالة الى المؤر السوري . ولقد لوحظ ان العمال الافرنسين نغطوا 
في أمر ترجدحهم في الاوساط الاسلامية فضلا عن النصرانية والكاثوليحكية بنوع 
خاصء رقد استجاب بعض الافراد الانتبازيين الىالمسعى الافرنسي وحاولوا بذل 
النشاط في الأوساط الاسلامية ولكنهم اخفقوا اخفاقاً تاماً وكانوا موضع الفز 


- ه84 - 


والطعن واعتقد الناس انهم كانوا مأجورين في حاو لنهم بوالمعن الأفرنسي يدل 
على التشاد بين الافرنسين والانكليزوعلى عدم الوصول في المفاوضات والمساو مات 
الى نتبجة مرضية بعد . 

والمؤمر الفلسطيني الاول المذكور كان اول مؤقر عقد في البلاد العربية الحردة 
عقب انتهاء الحرب حبث عقد في أوائل عام 1414 » وكات ثل المسامين والنصارى 
معاً . ولقد حاول الاتكليز بأساليب متنوعة ترغيدية وترهيدية أن بصرفوا المؤثر 
عن قرار الوحدة ااسورية ران يقنعوه بطلب استقلال فلدطين بإشراف بريطانية» 
واقنعوا رئيس المؤمر وبعض اعضائه » واستدعوا الجترال حداد الذي كان مدير 
الأمن العام في دمشق خصيصاً لهذا الغرض » فاجتسع بعد من اعضاء المؤمر 
البارزين حاولا" اقناعهم بعدم جدوى قرارهم » ولكن المسعي منى بالاخفاق » لان 
الميثاق كان قد تقرر قبل اسْتداد المساعي » ورفضت الا كثرية الساحقة البحث فيه 
ثانية ٠‏ وقد قرر المثّر في ما قرر اطلاق اسم سورية الجنوبية على فلسطين » 
وانتداب وفد لزرياة ده.شق والاتصال بهيئاتها في صدد الميثاق المقرر والخطر الذي 
يهدد فلسطين بالتبويد ما لمى الاعضاء بوادره وتنبأ بعضهم بمصير فلسطين القاتم بسيبه 
ولكن السلطات الاتكليزية حالت دون سفره واذ ذلك ... 


خم الدستقناء في سو ريا وليثايم والموتمر السوري العام 


ثم انقلبت اللجنة الى د..شق وانعقد مع حيئها المؤمر السوري العام » وقد خم 
اكثر من انين مندوياً من مختلف انحاء سورية الداخلبة والساحلية المنوبية كان 
بينهم تخبة صالحة من متنوري البلاد ورجال المر كة العربية وشبابها . وقد اتتخب 
مثلو منطقة سوريا الداخلية انتخاباً نيابباً ووفقاً لقانون الانتخاب وباشراف 
الحكومة من قبل المندوبين الثانوبين في انتخابات مجلس النباني العثافي الاخير » 
ونام يكن هذا بمحكداً بالنسبة للبنان والسواحل التي تسيطر عليها السلطات 
الافرنسية وتهبدف فرنسا الى مناوأة الحر كة العربية فيها ولا بالنسة لفلسطين التي 
تسيطر عليها السلطات الاتكليزية وتهدف اتكلترا الى اقتطاعبا من جسم سوريا 
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وعزلها وتحقيق أمنية اليبود المنسقة مع مآرها فيها فقدد تولى انتخاب مندربي هذه 
المناطق وتو كيلبم المعيات والأندية والشخصيات البارزة حسب ما كان في الامكان 
وهذه اسماء اعضاء الممر حسب مناطقهم . أخذناها من لوحة الصور العكبيرة 
التي جمعو! فيها بمناسبة اعلان الاستقلال وملكية فيصل ومن الذاكرة حبث ان 
اللوحة لم تحنو صور ابمبع . ومع هذا وذاك فالمرجح ان هناك اسماء اخرى لم 
توضع صور أصحابا وغايت عن الذاكرة أسمازم : 

المنطقة الداخلية با فيبا شرق الاردن حيث كان أحد مقاطعاتها ويا فيها 
الأقضية الأربعة التي ألمقت بلبنان حينا نودى به كبيراً : عبد القادر الخطيب 
دمشق . جمد فوزي العظم دمشق . فوزي البكري دمشق . فخري البارودي 
دمشق . احد القضاني دمشق . جمد امجتبد دمشق . مل الحسنى دمشق . الياس 
عويشق دمشى . عبد الرحمن البوسف دمثى . عزة الشاويدمشق . يوسف لينادو 
دمشق . الشبخ تاج الدين الحسني دمشق . فاتح الأرعشلي اعزاز . جٍلال القدسي 
اعزاز . تيودور أنطاكي حلب . سعد الله الجابري حلب . حكية النيال حلب 
يوسف الكيالي حلب . نوري الجسر حلب . عيسى المدانات الحكرك . خليل 
العتبوفي معان . سعيد ابو ناي السلط . عبد المبدي ممودالطفيلة . سليان السوري 
عجلون . سعيد الصليبي السلط . مود ابو رومية حورات . ابراهي هناو حارم . 
خالد البرازي جاه . عبد الحميد البارودي حماه . عبد القادر الكبلائي حماه . عبد 
الرجن ارشيدات عجلون . شريف الدرويش الباب . مود نديم منج . سمكية 
المرا كي المعره . حسن رمضاث الزبدافي . فايز الشهالي حاصبيا . سعيد حيدر 
بعليك عمدحيدربعليك. تامر حماده الهرمل . ناصر المفلح حوران. ذكييحي إدلب. 
فؤاد عبد الكريم إدلب . احمد العياثي إدلب . مود الفاعور القنيطرة . ليل 
ابوالر يش النبك. هاشم الأناسي حمص. وصفي الأناسي حمص. مظبر رسلان حمص . 

لينارت والساحل الغربي 

رشيد رضا طرابلس الشام . توفق الببسار طرابلس الثام . عئاث سلطاف 
طرابلس الشام . الشبخ عبد العظيم طرابلس الشام . إبراهيم الخطيب لبنات . 
رياض الصلح صيدا . عفيف الصلح صور . عبد الفتاح الشريف عكار . سليم علي 
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سلام بيروت . ميل بيهم بيروت . أمين بيهم بيروت . جورج حر فوش بيروت. 
ناجي على أديب جبله . جمد خير اللاذقية . مد الشر بقي اللاذقية . منج هارورت 
اللاذقبة. . صبحي الطويل اللاذقية . توفيق مفرج الككوره . دعاس الجر جس حصن 
الأكراد . رشد نفاع المآن . مراد غاية مرجعيون . سعيد طليع لبنان . 


فلسطين 

سعيد| لسيئي القدس . راغب النعات سْببى القدس ٠‏ أبراهي القاسم عبداهادي نابلس . 
عزةدروزه ايلس عادل زعبتر 3 ابن امن التسيي نابلس الشبخ طاهر الطبري طيريا. 
يوسف العاقل طبريا. عبد الرحمن النحوي صفد. صلاحالدين قدوره صفد. الدحكتور 

احمد قدري عن الخليل. رفيق التييمي عن الحليل . سلم عبد الرحمن طولكرم . 
حسان الزعي الناصرة 0 ٠‏ الشيخ 1 براهيم العى 0-0 
امين المسيني القدس . عارف العارف القدس . يوسف العيسى بافا . معين 
0 . رشد الاج ابراهيم حبفا . الشبخ سعيد مراد غزه . رمدي الشوا غزة 
وعقد المؤمر اجتاعاته في بهو النادي العربي وانتخب ارآسته عمد فوزي العظم 
ولسكرتيريته عزة دروزه ٠.‏ وقد قرر رغبة سوريا يحدودها الطبيعية في الاستقلال 
التام والوحدة ضبن وحصدة عربية مستقلة » ورفض الدياسة الصبيوئية والهجرة 
المبودية رفضا باناً » والاحتجاج على المادة (8) من ميثّاق عصمة الامم القاضة 
بادخال سوريا قي عداد الامم الحتاجة الى الاتتداب لأن شعبها لا يقل رقياً عن 
غيره وخاصة عن البلغار والصرب واليونان والرومان المنسلخة بلادهم عن الدولة 
العهانية » والاستعانة بأميركا يسبب انها لا مطامع استعمارية لها أسدهانة قيلة 
واقتصادية كلم دعت الى ذلك حاحتها على ان لا يكون في ذلك اي معنى لوصاية 
او حماية او تدخل او ماس باستقلانها السياسي التام روحدتها في حال أصرار 
المؤمر على تطبيق المادة (58) المذ كررة » والاستعانة بريطانيا على هذه الاسس 
اذا حالت ظروف اميرك دون الاجابة الى هذه الرغية » ورفض الاستعاتة بفرنسا 
ا ماتدعيه من حقوق ومصالح تقليدية في سوريا نظراً ل) تضمره 
من مطا مع استعارية تتناقض مع آمال العرب القرمية » وقرو فيا قرر رغيته في 
أن ريون شع الحتية نلعي دايا حت ملتكية فهل وغل أساسي اللامر كزية 
الراسعة » وطلب ما طلبه لسوريا للعراق وعدم ايحاد اي حاجز اقتصادي بيلها »> 


لاجة ل 








الامير فيصل يخطب في النادي العربلي في دمشق 


والاحتجاج على كل معاهدة سرية سابقة تقضي بتدزئة سوريا او كل وعد يرمي الى 
كين الصبيونبين من فلسطين وطالب بإلغائما بناء على القاعدة الاساسية التى وضعبا 
ويلسون والقاضية بإلغاء المعاهدات السرية ... ١‏ 

ثم حل وفد من المؤتمر قراره وساه إلى اللجنة وتحدث معها شفوياً عن المؤمر 
وتمثيله وآماله الكبيرة في اميركا الحرة المجردة من المطامع الاستعارية . ولقد 
اتصلت الاجنة بمختلف الشخصيات وافيئات في سوريا الداخلية فكانت النتبجة الني 
وصلت اليها متطابقة مع قراو المؤتر في ايملة . ثم زارت لبنات وسواحل سوريا» 
وبالرنئم عن ما كاف هن تجهم السلطات الافرنسية وتوتر اعصابها فقد كانت آراء 
اكثرية السكان في هذه ناطق التي تتمثل في الم4ين النبين والشبعبين والدروز 
والنصارى الارثوذ كس والبروتستانت متطابقة كذلك مع ما سمت الاجنة في 
الداخل والجنوب . وكل ما كان من امر هو موقف الموارنة والكاثوليك وبعض 
الفئات النصرانية الذي كان مخالفاً حدث أي دوا السياءة الافرنسية والاشراف 
الافرنسي و اعلنوا دغبتهم في كيان لبنافهخاص وفقاً للتوجبه الافر نسي الذي بدأ في 
المؤمر على لسان الوفد الذي رأسه داود مون . ومنالطريف أن نسحل ان فرنسا 
لتنووع من مناقضة الواقع امحل في العر ا نْض وتقرير اللجنة فتعلن عقب الاستفتاء 
ان اكثرية السكان في سوريا طلبت فرلسا ... 

وعلى كل حال فقد ظبر لاجنة يا عرف من تقريرها ان احكثرية سكان سوريا 
الطبيعية داخلا وجنوباً وساحلا متطابقة في مطلب الاستقلال والوحدة والنفرة من 
الجابة و المداخلة الأجندبة و الاستعهارية وخاصة الافرنسية. وقد جاءتهذه النتبحة برهانا 
على قوة قابلية الاستجابة في العرب للدعوةالقومية والفكرةالقومية والتنظي القومي 
كا انها كانت ذات تأثير عظم على اللجنة الأميركية والاوساط الاستعمارية معأ . 

ومن تحصيل الماصل ان نقول ان حر كة الاستفتاء هذه كانت وسيلة قوية 
للدعابة :الىالفتكرة العربية وأهدافها في اوسع ساحة ممكنة وتوجيه الافكار العرببة 
الى هذه الاهداف اولاً والى المؤّر السوري وما احتواه قراوه من الأهداف التي 
تركزت في الاستقلال للامافي القومية ومنذرة مما تبدته فرنسا لسوريا من نيات 
استعمارية . وعلى كل ١حال‏ فقد كانت محاولة الانكليز فيالنقطتين مظبراً من مظاهر 


 ة4اام‎ 


التشاد بينهم وبين الافرنس.ين حول ما يببته كل منها للعرب ووسيلة هن وسائل 
المساومة الدائرة بينها . 

ولقد انتقد البعض ما كان في قرار المؤمر منالتشدد في إظبار العداء نحو فرنسا 
وحسيو اذلك من اسباب شدة التجيم الافر نسي نحو الحكرمة الفيصلية» وما كان من 
النص على طلب الاستعانة من اميركا وان لم يكن ففن بريطانيا » واعتير الناقدون 
ذلك اقرارا لمبدأ الانتداب الذي لم يكن الاصورة من صور الاستعمار» وكذلك 
انتقدر! الاتجاه الذي بدا في إقامة ورلة مستقة خاصة بسوريا واعتيروا هذا نقضاً 
للاهداف التي استهدقتها الفكرة العربية والثورة العرببة وهي انشاء ملحكة عربية 
كبرى «ستقلة موحدة تشمل البلاد العربية ا محررة من تركرا بنتيجة الحرب» وذلك 
ما اشتملته حدود الحسين في مذكرته الخطيرة الأولى . 

أما النقطة الأولى نمع ان الدعاية الاتكليزية كانت ذات أثر فيها فان ما بدا 
من السلطات الافرنسية في لبنان والحكومة الافرنسية في باريس من مواقف عدالية 
ضد ألخر كة العربية وتوهين اهدافم!ءوما اقم من عثرات في وجه فيصل» وما كان 
ببث من دعايات وينفق من اموال في سبيل الدس والتشويش على العبد العربي 
الفيصلي » وما بدا مكشوفاً من مطامع فرنسا في سوريا وبسط سلطانها عليبا كان 
كذلك والوحدة السورية الكبرى مون الوحدة العربية الجامعة وفي مناوأة كل 
مطمع إستماري وتزبيف كل دعوى او مزاع أجنبية في اي جزء من اجزاء البلاد . 


تسد ؟ ١‏ 5 
اث الا تطيرٌ في الاستفناء 
هذاءو لقدكان ماموساً ان الانكليز حاولوا توجبه الرأي العربي في -وريا في وجبة 
ترجبح إنكلترا في طلب الماع دة من جبة والتثدد في رفض فرنسا من جبة' 
اخرى . ولقدكان من أن محاولتهم في النقطة الأولى ان قام تشاد او خلاف بين 
الفناة رفيصل» حيث كان فيصل وبعض الأعضاء يودون السير في الاتحاه الذي يرضي 
الانتكليز اقتناعاً بأن ذلك في مصلحة المطالب العربية » ولحكن ما كان يبدو من 
الاتكليز من مواقف عجيبة متنافضة وأساليب ملتوية وخاصة بالنسبة للعراق 


ساوة ل[ - 


وفلسطين وتشكيلات اليش العرلي وما ظهر من تآمر مع فرنسا على الغدر 
واللتكث في العرب ارجد في نفوس رجال ار كة العربية رد فعل ضد توجيماتهم» 
ثم انتبى الأمر الى المل الوسط الذي بدا في قرار المؤقر حيث نص على طلب 
المساعدة من اميرك فان لم يكن فن انكلترا » وجرى التبار في هذا امجرى . اما 
التشدد في رفض فرنسا فكان موافقاً للا في نفوس رجال ال ركة العربية لل كاتف 
يبدو من السلطات الافرنية في ليبنان والسواحل ومن الحكومة الافرنسية 
المر كزيةمن مواقف وتصرفات مفادة ذات أثر فعال في تأريث هذا العداء » فضلا 
عن ما كان من اعتقاد قوي بأن فرنسا لن تبدل من سياستها ولن تخفف من غلوام| 
على أي حال . ومع ان الانكليز لا يقلون استحقاقاً للوم العرب على ما كان من 
تآمرهم مع فرنسا راقدامبم على الغدر بعبوده لهم قبل ان يحف مدادها في ما كان 
من اتفاقهم معبا على تقسيم بلاد الشام والعراق الى مناطق استعار ونفوذ وتجرئة 
بلاد الشام إلى عدة أجزاء » وان هذا وجب على رجال المر كة العربية أن لا 
ينساقوا مع وحي الانكليز وتوجيههم أيضاً من الانصاف ان يذكر إلى جانب هذا 
ماكات رحال الحركة أمامه من متلف الدسائس والتيارات الي جعلتهم جارى 
ومضطرين الى الادتكاز على طرف ما » وكان الاتكليز م هذا الطرف المبسور لهم 
لما كانو! يتظاهرون به من الصدافة للعرب ونعومة الهس معهم » ولا سما انهم كانوأ 
في موقف تشاد مع فرنسا وكان ه ذا ما يوحي أو يؤمل بانفراط التواثق ببنهم 
وبينها وبالتالي باحال التراجع وحسن المصافاة وتوطيد المطالب العربية . على أن 
الانصاف يورجب كذلك ان بذ كر أن رجال المر كة العربية لم يجمكونوا منسافين 
بوحيهم وتوجيههم كل الانسياق . 

واما النقطة الثانية نمن الى ان يقال انها كانت نتبجة للجو الذي أوجده نص 
ميئاق جمعية الامم من جبة والذي احس به فيصل في المؤقر من جبة اخرى» يحيث 
صارت هناك عقيدة انه من الككياسة اظبار الاستعداد للاستعانة باحدى الدول 
الكبرى في النثأة الجديدة » بل رانه لا مناص من ذلك . على ان واضعي القرار 
قد احتاطوا كثيراً بحيث بكاد يصبح الانتقاد غير وارد من الوجبة الواقعية . 

واما النقطة الثالثة فمع التسلم بدحة الانتقاد فان ما كان حول سوريا من جذب 


لاؤأللوت 


ودفع وما كان من ابحاءات الانكليز كان سبد في انتحاء هذا النحو . ومع ذلك 
فان و اضعي القرار قد سدوا الثغرة بعض الشيء عا كان من طلم اراق ماطليوه 
لسوريا ومن إعلان الرغية في الاتحاد معه وعدم إقامة اي حاجز ببنه وبين سوريا 
ومن إعلان الرغبة كذلك في الاستقلال من وحدة عربية عامة. وقد اكدوأ سلا 
الثغرة مرة اخرى حينا قررو! إعلان الاستقلال والملككية حرث ١‏ كدوا امنبتهم في 
استقلال العراق ورغبتهم في الاتحاد معه . 


د الرسنور في انم 
وما حسن ذكره في هذه المناسبة ان المؤتمر او بالأحرى رجال الحر كة العربية 
والقائين بالعبد الذين كانوا النافذين فبه رأوا في المؤثر فرصة لوضع دستور الدولة 
الورية الموحدة المستقلة التي اعلنوا رغبتهم في قيامما » فألف المؤثر لنة كثل 
الناطق السورية الثلاث لذلك برآمة هائم الاتاسي و سحكرتيرية كاتب السطور » 
وقد سلخت اللحنة بضعة اشبر» ودرست دساتير ومراجع متنوعة وعديدة » واغت 
المشروع وققدمته الى المؤمر في دورته الثالثة التي أعلن فيها الاستقلال والملكية » 
وغدا فيها المؤمّر بعد هذا الاعلان مثابة بجلس تأسبسي ونيابي معأ . 


لمآ - 


نص النشاد بين اتطترا وقرنا 


ولقد أعقب الاستفتاء حوادث لوعة ذات خطورة في حياة سوريا ومستقملها 
ومساومتها رارغامها على التسليم بالتعديلات الى تريدها » والتى اعتقدت ان ما كان 
في سباق الاستفتاء من إثارة للعداء الشددد في نفوس العرب ضدها ؛ وما اعقب 
الاستفتاء من اشتداد حركة الشام ودعايتها في صدد تحقيق الأمداف التي اعلنها 





سابل د 


المؤقر أما هو بتأثير وحيها ونوجبهها رأت انه لا مناص لما من التسلم حق قضمن 
لنفسها الحرية في العمل في سبيل تحقيق مطامعها في سوريا ولبنان » وتتفادى نتائج 
الاستفتاء فبها واستمرار الانكليز في استغلاله . فلم تكد لجنة الاستفتاء تعود الى 
باريس في اوائل شبر اياول من عام 1414 حتى اتصلت باريس بلند.ن » و اتفقتا على 
عقد مؤكر في باريس التصفية . 


عادتٌ اسّر ال الخاميات في الاق" الرر يعم 


:وكان الغرض الظاهر لللؤئر الاتفاق على استبدال الاميات الانكليزية في 
الاقضية الاربعة التي الحقت بلبنان بعد انهبار العهد الفيصلي وحينا نودي به كبيراً 
وهي بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا بحاميات افرنسية» واستعادة القوة الافرنسية 
المرابطة رمزياً في الشام الى بيروت. وقدكانت هذه الأقضية في عبد الدولة العئانية 
تابعة لولاية الشام وظلت تابءة للحكومة العربية الفيصلية» الا إن -امياتها اتكليزية 
بمايدل على وجود خلاف عليها بين اتكلترة وفرنسا من ناحبة التحديد. ولقد كانت 
فرنسا تريد مها إلى لبنان ليصبح لبنان الكبير » وتدفع اللبانيين الى المطالبة بها 
حجة أنها كانت شمن حدوه لينان قبل عام ١4+‏ » وحلتهم على التقدم يبهذا المطلب 
إلى مؤمر الصلح على لسان وفد داود مون » وعلى اقراره تمطلب اساسي من قبل 
بجلس إدارة لبنان في اوائل مايس ١41١4‏ والتقدم به كذلك إلى لنة الاستفتاء 
الأمي ركبة . 


رمد فصل انان الى اورويا 





وقد اراد لويد جورج رئيس الوزارة البربطانية ان يقوي مر كزه في المفاوضة 
والمساومة فدعا فيصلا إلى باريس ضور المؤمر على ان يصل في ١‏ أيلول 1419> 
وسارع فيصل الى الاجار. ولكن كلاصو رئدس الوزارة الافرنسية احتج على 
دعوته وحضوره لآن فرنسا كانت منذ البهء تناوىء» حقه في التكلام عن سوريا 
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وترى في عبد الشام الذي كان زأسه والجياش بال ركة العربية عثرة في سبيل تنفيذ 
برناحها » والح يحصر المفاوضة بين فرنسا واتكلتره فقط » وحمد في ذات الوقت الى 
تفويت الفرصة فصدر الامر بتعويق الباخرة الني تقل فيصلا عنالوصول الى الساحل 
الافرنمي فلم تصل إلا في م١‏ أياول حيث كان المؤقر قد عقد واننبى وكان لويد 
جورج قد عاد إلى لندن . 

ولقد كان من نتائج المؤمر الرسمية إقرار الاستيدال المطلوب الذي فيه استجابة 
لرغبة فرنسا » وكان مقدمة لسلخ الأقضية الأربعة عن سوريا وضهها إلى لبنات . 
وكان من نتاتجه السرية التى ظبرت 5 ثرها بعد قليل جلاء الحاميات الانتكليزية 
عن سوريا الداخلية باستثناء شرق الاردت لتزول بذلك عقبة من طريق فرننا 
وحرية تصرفها إزاء سوريا الداخلية أيضاً . وكان هذا وذاك مقابل موافقة فرئا 
على التعديلات الاتكليزية بتخليها عن الموصل لتنفم الى منطقة النفوذ الاتكليزي» 
ومموافتتها على جعل فلسطين تحت السبطرة الانكليزية بدلا من الادارة الدولية » 
وباقرارها سلخ شرق الاردن عن سوريا وجعلها تحت السيطرة الانكليزية كذلك 
حينا تنتبي من الاستعداد لتنف.د برناحها الباغي واحتلال سوريا الداخلية . 

وقد عينت الحكومة الافرننية في هذه الاثناء الجنرال غورو قائد] عاماً 
ومزوداً بالصلاحيات الواسعة وممدود]ً بالامدادات المتنوعة » وكاث ذلك انذاراً 
مملياً بالخطوة الباغية التي خطتها الى ذلك الاحتلال وهدم العبد الفيصلي حيتا أقت 


استعدادها لذلك بعد بضعة أسبر . 


مو قف الكلثرا وفرنا مر بهل بعر التصكهم 





ولا نزل فيصل الى الساحل الافرنسي قابله «ندوب من قبل لويد جورج مخبره 
بإاضطراره الى انباء مبمته والعودة الى لندن بسبب تأخر وصوله » وبأنه ينتظره في 
لندن . ولي من الحكومة الافرنسية إلا جفاءً وتحها فتابع طريقه الى للدرك . 
وهنا قبل له بصراحة انه يحسن به ان يتفاهم مع التكومة الافرنسية» ران بربطانيا 


د اجء.ؤ سا 


لا تستطيع أن تنصحه بغير ذلك . ولما حاول الاحتجاج والتذكير بالعبود والجوود 
والدماء والآمال ممع هن اللورد كورزرن وزير الخارجية ما حطم أمله وكشف 
له حقيقة الموقف بنفض بريطانما يدها من القضية السوربة وأطلاق بد فرنسا فيها . 
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ار لصفي في اشام 





ومع أنه اذيع ان استبدال الخاميات هو تدبير عسكري وموقت وليس من 
شأنه التأثير في قرار مؤقر الصلح النبائي » فان القائين بعبد الشام أدردكوا مدى 
الغدر الاتكليزي اللدبم» وان ما كان من الاتكليز من مواقف المجامة والتحريض 
افاكان وسيلة مساومة لببع العرب » فكان له اثر ديد اهاج الأفكار والأعصاب» 
وقامت في دمشى المظاهرات الصاخية تطالب بالدفاع وعدم تكين الافرنسيين من 
احتلال الأقضية السورية . 


المؤتئمر والرفاع 

وقد قرر الامير زيد الذي كان ينوب عن أخيه بالاتفاق مع المحكومة دعرة 
المؤثمر السوري للنظر في المونف . وانعقد المؤمر بتاريخ ؟؟ نشرين الثاني من عام 
5 في بهو النادي العربي أيضاً كالمرة السابقة وسط المظاهرات الصاخيةو الافكار 
الهائحة و الاعصاب المتوترة » وقد ترأس اجتاعات هذه الدورة عبدالرحمن البوسف 
نائب الرئيس لأن الرئيس مد إفوزي العظم حكان قد توفي . واستمع امقر 
في جلت الاولى الى بيان فائر القته الحكومة كان اقرب الى التسكين والتبوين 
منه الى الماسة والعزية . مع مااحتواءمن تقرير ان هذه المركةليست إلا تطبيقاً لمعاهدة 
سايكس بينكو المجحفة . وقه قرر المؤمر في جلسته الثانية وجوب الدفاع عن 
وحدة البلاد واستقلاها و كرامتها » واقترح المسارعة الى اعلان الاستقلال واقامة 
حكومة مسثولة بثق: بها لاتخاذ وسائل الدفاع عن الوطن المهدد » واذاع على الامة 
بيبانا يدعوها فيه إلى تلبية داعي الدفاع بالمال والنفس » ورفع قراره الى الامير 


ساو عه 





زيد وكيل الرئيس وسكرتير امقر . ولا أزال اذكر مثلا ساذجاً قوياً أورده 
عبد الرحمن البوسف في سباق تقديم القرار وتبريره حبث قال للأمير : دان الؤغر 
قد قررالدفاع وانه حمق في ذلك . فالدجاجة يقبض عليها الذئام بيد وتحكون 
السكين الادة الطويلة في يده الاخرى تحز عنقبا ومع ذلك فائا تصرخ وتضرب 
بقد.يها وجناحيها دفاعاً عن حياتها . . » 


معد ! ا حابان الا تكليري 


وفي هذه الاثناء كانت الاميات الانكليزية تجلو عن سوريا نتيجة للاتفاق 
السري الذي ثم في مؤر باريس وتؤيد في جلائا الاعصاب توتراً » وتثير به مخاورف 
الناس الذين رأوا في هذا الجلاء ان الانكليز قد نفضو! يدهم من القضبة وجعارا 
سوريا امام الخطر الافرنسي وجباً لوجه . وتم الجلاء في آتغر بر تشرين الثاني . 
ومن طريف ما وقع أو بالأحرى مما يحب أن بعد من باب القحة المؤلمة اللثيية أن 
الطائرات الاتكليزية أخذت تنثر وهي تلو مع الجبش على أهل دمشق بينا هم في 
أعصايهم المتوترة ومظاهراتهم الحائمة ضد غدر الانكليز وبغي الافرنسيين نشرات 
تحبة ووداع . وهكذا يصدق المثل الذي يقول « يقتل القتيل ويمشي في جنازته » ! 





ملف باسين اراسي و سيد 

وقد اقدم الانكليز على عمل آشخر ودعوا به سوويا وداعاً قبيحاً » وكان له اثر 
في اشتداد التوتر وازدياد حارف وهو اعتقالهم ياسين الحامئمي رئيس الجيش والذي 
كان يعتير الرأس المدبر الذي مخشى جانبه في الشام في هذه الظرو ف التي تجش فيها 
العاطفة والماس باسلوب احتيالي » حبث دعوه الى تناول الشاي في المعسكر قبل 
الغروب ومن هناك ارسلوه مخفوراً الى الرملة في فلسطين واعتقلوه فيها - 

ولقدكان لياسين شخصية قوية في هذا العبد جعلته يحترماً مرهوبا . وكان من 
أركان الفتاه وععدها » وكثيرً ما كانت كاتة هي الفاصلة ورأبه هو الاسم في ما 
كان يحري من مناقشات ويرسم من خطط . وأحسن وصف يمكنان يوصف به انه 
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من اليمين مولود مخلص . جم المدفعي . ياسين الحاشمي . نوريالسعيد . توؤيى السويدي 


كان يفرض نفسه فرضا » فيفتقد في الغياب» ويسبغ على الجلسة التي يشهدها خطورة 
وئقة » ويناط به الفصل في المهات » وتُرى في ماببديه من رأي وبرمعه من خطط 
صواب وبعد نظر وقوة نفوذ. وكان حاسماً في رأبه جديا في مظبره» قليل الكلام 
والمزاح بعيد الغور » يوحي لخاطبه وجود خطورة وراء مظبره الصامت الماد 
ورأيه الحاسم وغوره البعيد . وكان يقع بينه وبين الحا العام رضا الركاني الذي 
هو الرئيس الفعلي للادارة تشاد وتجاذب في اوقات كثيرة , وكان هذا من أهم ما 
كان يشغل بال القائمين بالامر وأعضاء الفتاة البارزين سخاصة» وكان اتجاههم اليه وثقتهم 
به أكثر حتى كانو! في الام الاغلب في صفه » ويعتقدون أن الما في موقف 
الباغي الكائد » وهذا ما زاد من مكانة ياسين وقرة شخصيته أيضا . وقد كان من 
المئؤيدين المحرضين على منع الاحتلال الأفرنسي للاقضية الاربعة بعكس ماكان 
ببدر موقف الثافي الذي كان يجنح إلى التسكين والتبوين » و كان هذا بارزاً في 
الببان الذي القاه في المؤمر م نبهنا عليه من قبل حتى لقد فضل الاستقالة من منصيه 
بعد انتهاء الازمة على السير في سياسة تخالف هذه السياسة . ولا يبعد ان يكون 
مرد هذا إلى خشية الفشل والرغبة في تفادي القتال على غير استعداد . ولقد كان 
يأسين قطب رحى العراقيين القوميين » وها كانوا بسبيكه من حماولات في صدد 
حركات العراق وقوبنها رمويلبا وإنجاحها » وهذه مسألةكانت نم الانكليز وتشغل 
باهم .' وهكذا كان عسوب المساب من الافرنسيين والانكليز معاً فلاغرابة 
في إقدام الانكليز على خطفه قبل مغادرتهم الشام حتى لا يبقى وراءهم ما مخيفهم » 
وفي أن يكون هذا نتبدة تفاهم ببنهم وبين الافر نسبين بعد أن تت تصفية الموتف 
ينهم , 

رلقد قبل ان لاركابي اصبعاً في اعتقاله » وكان التشاد رالتجاذب بين الرجلين 
ما جعل الناس لا يستبعدرن ذلك . ولكن هذا القرل بقي في دائرة ااتخيين 
التخرص رلم يؤيد بشيء وثيق . على اث الانكليز والافرنسيين لم يككونوا في 
حاجة الى من يحرضهم على الرجل » حيث كانوا أعرف الناس بقوة سُخصيته 
وخطورته رخطره . 

رلقد كان خطف المسائْعي ذا أثر شديد على الناس أدى إلى ازدياد فياجهم 
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وصخيهم وتوتر أعصابهم» ورأو! فبه حلقة من حلقات المؤامرة الانكليزية الافرنسية 
الباغية . وكان نذير جديداً من الانكليز في صدد منع اي حرحكة من حركات 
المقاومة لتنفيذ الاتفاق» يا ان حكومة لندن حملت فيصلا وكان ما يزال هناك على 
الابراقلأخيه موصياً بالفدوء والتوقٍ منالصدام الددوي . فكان هذا وذاك مثبظاً 
للعزائم وسبباً في عدم وقوع حركة دفاعية رمعية . وكل ما كان من أمر مصادمة 
بين القوى الافرنسية الي قدمت الى يعليك وبين بعض العصابات في هذه الناحية 
هيأنها الميأة المر كزية لافتاة بواسطة بعض أعضاءا من بني حيدر وذهيث فيها بعض 
الضحايا من الفريقين » وكانت كاحتجاج رمزي دموي من ضعيف تجاه عدو قوري 
العدد والسلاج . 

على ان ما كان من هياج الشام ونوتر أعصابها ارحى بمحاولة تسكينية فجرت 
مفاوضات اشتركت فيها حكومة الثام » وانتبت الى الاتفاق على بقاء إدارة 
الاقضية الاربعة في يد هذه الحكومة » وسحب القوى الافرنسية من بعليك » 
والاكتفاء باقامة ضابط ارتباط افرنسي فيها وآثمر في راشيا ورهط افرنسي في 


رناق . 


اتير و اللي الو طلم 

ولقد نببت هذه المادثة الافكار ١كثر‏ من ذي قبل الى ما يمكن ان تتعرض له 
سوريا من مواقف عصمة باغبة » والى واجب التفكير في اعداد ما يمكن إعداده 
من الوسائل الدفاعية . فكان من ذلك ان فررت الححكومة التجنيد الاجباري » 
وان انشثت الاجنة الوطنية في دمشق . اما التجنيد الاجباري فلم يأت في هذه 
الحقبة بثمرة ذات بال لانه كان ينقصه المنفذ القوي والمال والوسائل اافئية الاخرىي» 
وكان الاتكليز هم مصدر الال والوساثل أو ام مصدر له » ول يغيروا مو قفوم 
السابق الذي اشرنا البه من التجنيد وانشاء جدش سوري » بل ازدادوا عناداً فيه لان 
المشاكل بينهم وبين الافرنسيين قد انتبت » ولم يكن يعقل ات يشجعوا العرب 
على ما من أنه الاخلال ها تم الاتفاق عله أو عرقلته . ولم بوْت القائمون بأمر العهد 
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عزءة قوية تساعدهم على تدبير هذا الاءر باسلوب آخر ومن مصادر اخرى . وأما 
الاجنة الوطنية فان قكرتم! نشأت في المقبقة اثناء الازمة» حيث أخذ وجباء الاحباء 
الدمشقية وشباها يجتمعون بتوجيه رجال العهد للاستعداد للدفاع » وأمكن تأليف 
لجنة عامة مؤلفة من مندوبي الأحياء» ثم اشتركت الهيئات والأحزاب في هذه 
الاجنة » ول تلبث ان اصبحت مظبراً شعبياً على شيء من الخطورة يسبيل المركة 
الوطنية والدفاعية . وكان الشيخ_كامل القصاب هو رئيس هذه اللحنة التي ظلت 
قائة الى آتغر العبد الفيصى . 


-١60- 


موادت كلم وائرها 

وجاء فيصل من لندن الى باريس بناء على نصيحة لندن عحطم الامل والاعصاب 
بعد ان رأى وسمع من الانكليز ما رأى وسمع . ولبث في باريس بضعة أسابيع 
شبهمبمل وكانهذاوقع موجع الم في الشم , ولم تلبث ان اغذت تبدو بوادرالعصيان 
المسلح ضد السلطات الافرنسية في جبات تلكلخ يدبرها أبطال الدنادشة. وقد كانت 
م رجا اميد وكنثاة لي الشام وثقي بهم ؛ فأمدو م وسْجعوثم حتى لقد اندمج 

بعض اعضاء الفتاة معهم في المركات رالروحات والفدوات . وقد كان هذه المركة 
أثر قوي في نفسية فيصل الذي انتعش بها شد الانتعاش » و في اعصاب الافرنسبين 
الذين رأوا فيها بوادر متاعب قد تقوم في وجوههم في هذه البلاد بعد ان حشبوها 
برداً وسلاماً , ولاسيا ان حركات ثورية اخرى كانت تنشب هنا وهناك رهنالك 
وتنطوي على مثل هذه البوادر وان كانت ضيقة المدى. فرأوا انيحنحوا الى الدهاء 
والتخدير واتصلوا بفيصل بعد ذلك الاهمال الموجع واخذرا يظبرون له الحفاوة » 
ثم اجتمع بكامنصر وجرت احاديث مشجعة انتبت الى وضع نص الاتفاق الممروف 
باتفاق فيصل - كانصو ووقع بالحروف الاولى على أن يحمله فيصل وبعرضه على 
اهل الرأي في البلاد . 


لاهو ا 


انقاف بهل - كامنصو 

وعاد فيصل الى الشام في اراسط كنون الثاني من عام 1947٠‏ » وأخد يقوم 
باتصالاته واستشاراة.ه ويقص على مست.عبه ما رأى وما سمع . ولقد كان الاتفاق 
يحتوياً الاسس التالية : 

١‏ - اعتراف فيصل بحاجة سوريا الى التنظيم والاصلاح وطليه هذه المهمة بام 
السوريين من فرنسا 5 

ضهان فرنسا لاستقلال سوريا وحدودها . 

م - حصر المستشارين والمدربين والموظفين الفنيين اللازمين لتنظيم الادارتين 
المدئية والمسكرية في الافرنسبين بواسطة الحتكومة الافرنسية . 


؛-حق المستشار المالي الافرنسي في اعدادميزانية النفقات والواردات ووجوب 





تبليفه جميع التعبدات واانفقات » وحقه في مراقبة حصة سوريا من الديون العامة » 
وتطبيق الشروط المالية الناجة عن معاهدة الصلح مع تر كيا فيا يتعلق بسوديا . 

ه - نوق مستشار الاشغال العامة في الاشراف على الخطوط اطديدية . 

؟ حى الحكومة الافرنسية في الاولوية التامة التعبدات والقروض » 
والموافقة على قيامها بمهمة تنظيم الدرك والشرطة والميش . 

- حت الحكومة الافرنسية يتمثل مصالح سوريا الحارجيلة بواسطة مثليها 
السباسيين وقناصلها . 

م - الاعتراف باستقلال وسلامة حدود لنان تحت الانتداب الافرنسي . 

4 - جعل اللفة الافرنسية اجبارية التدريس بصورة متازة . 

. ثيل فرنسا في سوريا بواسطة مندوب سام‎ - ٠ 

. الاستقلال الذاتي لجبل الدروز‎ 9١ 

. حرية ميناءي' اسكندرونه وبيروت‎ - ١١ 


م١‏ - استفتاء اقليات لينان عند تحديد حدرده . 


عسا.إؤ سا 


أبس و الد قاقه 

وقد خطب فيصل اكثر من مرة في بوت «تعددة كان يقام له فيبا حفلات 
ويشهدها بور من وجوه القوم ومتنودهم . وكان في خطبه مؤيساً مرة ومطمعاً 
إخرى » ومقدم رجل تارة ومؤخرها اخرى » وناعياً على الشعب اكتفاءه بالاقوال 
وعدم أظباره حماسا واستعداد] للاذمال » ومذكررً بأنه في المواقف التي يقفا 
والامور الني يعالجها اما يستلهم ضميره وقناعته وخوفه من التاريخ » وبأن الواجب 
بقضي بعدم التشدد بالعداء لاحد وعدم احتقار دولة من الدول » مما بدل على ما كان 
يشعر به من خوف ويأس والم وخيبة يا يدل على انه كان في قرارة نفسه 
بفضل المنوح الى قبول الاتفاق . 


مر قف امو تمر والامز اب من ال ثاقه 

واقد وقف الناس إزاء هذا الاتفاق موقفين . ففريق وجد الخالة حرجة وانه 
لم ببق باب رجاء إيحابي إلا الموافقة عليه » ولا سيا بعد نفض أبدهم ووقوفهم 
موقت الغادر اللكم » وليس هناك استعدادة وقدرة على الخالفة واقاومة » وكات 
هذا يحد هوى في نفس فيصل » وفريق وقف موقف الرافض المستنكر » ورأى 
في النصوص خيبة أمل عظيمة » وتناقضاً كبيراً بين الأمل الواسع والمعروض 
التافه الذي لا يخرج عن معنى الحاية والسيطرة » ووجد نفسه بين امرين : إما 
التسلم لفرنسة والرضوخ لسيطرتا وانتدايها وحمايتها 2« ري ذلك اندحار صر بح 
من ناحبة الأمل والمبدأ والهدف » وتسجيل نيع ضد حقوق الأمة وجبادهما 
وضحاياها » ووفوع في قبضة فرنسة وسيطارتها بالرضاء والطوع مع ما يعرفونه من 
تصرفاها الباغبة في لبنات والسواحل ثم في المغرب العرلي ؛ وإما الرفض وفي 
هذا توحكيد للأهداف وتأيبد لها وطقوق الأمة وجهادها وضحاياها . وكان معظم 
الفريق الأول من الشبوخ والوجباء م كان معظم الفريق الثاني من رجال المؤغر 
والفتاة وحزب الاستقلال وافيئات القومية الاخرى الذين كانوا في غيرة مسن 
الحاس والنشاط والدأب متدفعين بقوة الروح الني خلقتها المركة العرببة التي 


91١ - 





انتبت بالثورة ء ثم بقوة الروح التي خلقتها كذلك الحرب والمبادىء التي اعلنت 
فيها » وبقوة الحق التي كانت تقوم غليها القضية العربية »وبقوة المقد الذي امتلأت 
به صدورهم من غدر الملفاء ومتكرم . على ان هذا الفريق لم يتجاهل ضعف الأمة 
امام الاجنبي الطامع » وضعف الامل بساعدة الاتكليز وتعضيدهم » واحتال 
وقوف فرنسة موقف الشدة والعنف والاندحار أمامبها في النهاية . غير انه رأى 
أن البلاد تكون من حيث النتيجة امام أمر واحد وهو خضوعماللسبطرةالافرنسية 
بالرضاء أو الكرهءورأى أن فرض السيطرة الافرنسية بالكره والقوة لا يضبع 
على الامة حقا ولا يقبدها بقيود المهانة والخزي » ولا بقمع من روح مقاومتها 
ونضاها في سبل الاستقلال التام » يكس الال في قبول السيطرة والرضاء با . 
وقد اقترح البارزون من هذا الغريق أن تقف سورية موقف المتمرد على ما يراد 
لها من ذل وعوملت به من غدر » وتحدث ار واقعاً باعلاناستقلال سورية يجميع 
اجزام! استقلالا ناما وملكية الامير فبصل عليبا طبقاً للرغبة التي اعلنها المؤقر في 
قراره أاذي قدمه الى لنة الاستفتاء » والذي تطابقت فيه الاكثرية العظمى من 
سكان جمبع الانحاءالسورية» واعتبار ذلك حقبا الشرعي والطبيعي » هذا الى ما وقع 
في نفوسهم من أحتال جو ازهذ! الامر الواقع بصودة من الصور ولو بالنسبة لسودية 
الداخلية . وقد كان رأي هذا الفريق هورأي معظم رجال! رك والهيئات القومية 
واعضاء المؤمر ما قلنا . وبالرغم من محاولات الفريق الاول وحارلات فبصل نفسه 
فقدكات رأي هذا الفريق هو الغالب السائد . 

وما وفع في سياق النشاد والتدافع حول الأتفاق ,أن فيصلا طلب من اهأه 
الم ركزية للفتاة رأيها شطيأ فقدمته له » ثم دعاكل عضو من اعضابما لحدة وطلبمنه 
رأيه الخطي فقدمه له » ثم طلب عقد اجاع اؤسسي الفتاة فاجتمعوا » ومع ما وجه 
من حملات التقادية الى الهيأة الم ركزية ومع انتباء الامر الى استقالة الهيأة واختبار 
غيرها لاا شعرت أن الجلات كانت مدبرة لاحراجبا فان اكثرية الجتبعين قروت 
رفض الاتفاق والسير في خطة احداث الامر الواقع المذّكورة . فلم بسع فيصلا 
الا التسليم برأي الفريق الثاني وأهمال الاتفاق والسير في الخطة المرسومة . 


",وا 
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-1- 


امماع الم تمر و اعيردء الاسئقالول وا مدكيم 

وقد دعي المؤثر السوري الى الاجماع للنظر في الموقف فاجتمع بتاريخ «مارس 
»٠‏ في بهو النادي العرلي أيضأ » واختير للرآسة هاشم الاتاسي » واستمع الى بيان 
»فصل من فيصل عن القضية العربية وحق العرب باستقلالحم وحريتهم » وما يذلوء 
فيهذا السبيل من تضحيات » وما كان من مواقف اللفاء منهم » وذ كرهم بالمهمة 
الخطيرة التي يضطلعون با » واسار الى وجوب تقرير شكل الدولة الني يرغيرت 
فبها ووضع دستورها » وعدم نسيان النص على التضامن والاتحاد مع العراق في 
الحياة الجديدة الني تستقبلها البلاد . 

ولقدكانت الافكار متطابقة يا قلنا على الخطة يحسث يمكن ان يقال انالمتر 
اما اجتمع للتنقيذ اكثر منه للبحث » فلم يلبت أن قرر في جلسته الثانية الي عتدها 
في اليوم التاللي وسط عاصقة من اماس والعاطفة في داخله وخارحه اعلان استقلال 
سورية يحدودها الطبيعية والمناداة بفيصل ملكا دستوريا عليها . ووقع القرار من 
جمبع أعضاء المؤر وقدم لفيصل بواسطة وفد من المؤتمر . وقد جاء فيصل بمو كب 
رسمي الى المؤتمر حيث شكر الممر وعاهده على امد في العمل لتحقيق اماني البلاد» 
واذيع القرار في م مارس من قبل عزة دروزه سكرتير المتمر من على شرفة 
البلدية على الالوف المحتشدة في ساحة المرجة التي كانت تغيرها ع واطف الماس 
الجياش . وقد كان العلم السوري الجديد مرفوعا اذ ذاك » وهو نفس علم الثورة 
مضافاً البه ئممة واحدة بيضاء في المثلث الاحمر » وكانت المدافع تطلق طلقاتها 
احتفاء بهذا الحدث التاريخي العظم . 

وقد احتوى القرار في ما احتواه تبرير هذا العمل واستناده إلى حق الشعب 











سروت 


الشرعي ودمائه المبراقة في سبيل حريته واستقلاله » والى وعود الحلفاء ومباديء 
الرئيس ويلسون » والى اشتراك العرب في الحرب الى جانب الحلفاء وقيامهم 
بتصييهم في ما ناله الحلفاء من انتصار سيد باثره كير من قواد ورجال اللفاء» 
واحتوى كذلك مطالية الملفاء بالجلاء عن مختلف الانحاء السورية ومراعاة أءافي 
اللبنانيين الوطنية في كيفية أدارة مقاطعتهم على ان يبقى بنأى من كل تأثير ونفوذ 
اجني » واعتبار المؤمر بحلساً نيابياً وتأسيسباً تكون الحكومة مسثولة امامه الى 
ان يمكن جمع بجلس نيابي منتخب آتغر » واعلان حت العراق بالاستقلال على ان 
يكون ببنه وبين سورية اتحاد سياسي واقاصادي نظراً للروابط التي تحدل القطر 
الراحد لا يتغني عن الآغر .0 ١‏ 


الروك الحددة 


واقبمت حفلة تنصدب وممايعة رسعبة للملك في دار المحكومة فبائعه عدا اعضاء 
المؤئّر كبار الشخصيات الاسلامية والمسبحية الديئية والمدنية» وكان من حضروهئأ 
المعتمد الافرنسي . أما المعتمد الانكليزي فانه تغيب عن دمشق . واحبط فيصل 
بابة الملك في قصره وبطانته ومراممة » وتألفت اولى وزارة دستووية برآمة رضا 
الركالي دوعي في تشكيلها قثيل الساحل والمنوب ايضاً حيث عسين رضا الصلح 
وزيراً للداخلية وسعيد الحسني وذيراً للخارجية . 

وقد القت الوزارة يالا الوزاري امام المؤقر السوري الذي احتوى اعلان 
رغبة المسالمة والولاء للحلفاء كسياسة ذارحية والعيل على تحقبق اهداف الآمة 
وترقبنها في مختلف سُؤونَا كسياسة داخلية » والرجاء من افر بوضع دستور 
الدولة الجديدة فثالت الثقة منه . : 

وأخذت الآ2 تدور على الأسس الجديدة . وقد اهم لتنظم فروع الادارة 
تنظها ثابتاً » والسير في ما يب السير فيه مسن خطط إصلاحية ومرانية ونعليمية » 
كا اهنم لتقوية الجدش في عدده ومعداته وإقامة بعض التحصينات الدفاعية الرسمية 
وتقوية بعض التشكبلات الدفاعية الشعبية ايضاً إستعداه] للطوارى» . 


-ل(١-‎ 


ل 
ملك فيصل الاول عند تتويجه 


في سوريا 








الملك فيصل لم العلم الى لواء المثاة الاول يحضور وزير المربية 
بوسف العظية 


ولقد حرص القائُون بالعبد أن يجعلوا لكل وزير من الوزراء الذين كان معظموم 

من الشبوخ مساعداً قوياً في معارفه رههته وعقله منالشباب أو ما في أفقهم لبمكن 
تسبير أداة المكومة تسبيراً حسنأ تقدمياً ومتطابقاً مع مقتضيات العبد والظرف 
والعصر من جبة » ولبمسكن ريج فريق من هذه الطبقة وتهيثته لاستلام مقاليد 
الأمور مباشرة في الوقت المناسب من جبة ثانبة . ومن جملة ما كان من ذلك تعبين 
امين التمبمي مساعد]ً لرئس الوزارة ويوسف العظية لوذير المربية رصبحي حيدر 
لوذير الداخلية وجميل مردم لوزير الخارجية ٠‏ 

وامى إن العبد الجخديد بالرغم عما كان يحدق به من أخطار ويقوم أمامه من 
عثرات ويحبط به من مشكلات ويحري فبه من تيارات قد أخذ يسير في اتجاء 
إيحابي هن شأنه أن يبعث على التفاؤل وأن برهن على صلاحمة الأمة » ويحقق ما 
كان بترسمه رجال العبد من آمال إصلاحبة واسعة . 


ا 1 5 
المؤئمر في العريم الحديط 





وقد اعد جناح واسع من بناية العابد الكبيرة في المرجة للمؤتر السوري 
فانتقل اليه بعد قليل من اعلان, الاستقلال » ووضع لائحة لادارته الداخلية » 
واختاد نائي رئيس واربعة سكرتيرين وءراقيئين » وألف انا لدراسة المواضيع 
وغير ذلك ما يتسق مع صفته اإديدة ككجلس تأسسي ونيابي معاً . وفد تشكل 
في داخل حزبات نبابيان أ.عدها حزب النقدم وثانيها الحزب الديموقراطي . واندمج 
في الاول أعضاء الفتاة والاستقلال و مؤيدومم » وفي الثاني الأعضاء الذين يحصون 
على الفتاة أخطاءً وينق.ون عليها ذلك سواء كان الدافع بريثاً او غير بريء : ومن 
اندمج فيه كذلك بعض الوجباء والأعيان من نواب دمشق رغيرها . وكانت 
مفارقة طريفة في تسمية هذا المرب مع اندماج هؤلاء فيه . رخصص لكل حزب 
مكان اجتاع خاص في المناح ؛ فكان كل حزب مجتمع لخدة لدرس المواضيع المبيأة 


- 1١ه‎ - 


للمنافشة وتكوين رأي ثابت نوعاً ما سر . وكانت ١‏ كثرية ة المؤغر مند»ة في حزب 
التقدم الذي كان عذابة حزب 00 سنا كان الخرب الديقر اطي عثابة حزب 
المعارضة . وفي هذا تعبير عن اقبقة في الواقع حدث كن الأول مثل الفتاة 
والاستقلاليين و مؤيديهم و بالتالي عشل العهد الفيصلي ملك وحكوهته ورؤساء 
دوائره ؛ ببئا كان الثاني عثل التذمربن والمعارضين والناقمين . ومن طريف ما 
من ألسنته الذربة مع حسن صلائه واندماجه في الفتاة وحزب التقدم م حتى لقد 
اعتير بعضهم اندماجه في الحزب الدمقراطي لعبة من لعب الفتاة اازبية . 

ولقد أ سبغ المؤكر على نفسه امد و الوقار المثلائين مع مهمه وحن ن أدواا كه 

. وكانت ا قوية رصلئة وخاصة في مشروع الدستور الذي كانت طللة 
0 المؤمر المستمرة ؛ حتّى اليصع ان 
يقال إن ما وسع الوقت لاقراره فيه من مواد هذا المشروع قد جاء قوياً محكاً 
تقدمياً 5 ولقدكان عدد كبير من اعضائه سْباباً من ذري الشهادات والكفا آت 
الثقافية و العصرية فساءد هذا على ما جاءت عليه هذه المواد من القوة والاحكام 
والتقدسية . ولانؤال نذحكر المداولات ألى خرت في حقوق المرأة السياسة 
ومساواتها فيها بالرجل حيث كان جمبرة الاعضاء يروت حقوقها في ذلك طبيعية 
مرأد الغزي من نيري رجال الدين والحقوقبين الشرعيين » فأسبغ موقفه على 
الموضوع خطورة ملموسة من ناحيتة الايحابية . ولقد كان إقرار المواد المتصلة بهذه 
الحقوق ميسوراً جداً لان الاكثرية كانت مضمونة . ول بمنع من إقرارها إلا ما 
لاحظه بعض العقلاء من عدم ملاءمة الظروف القائة وخشية اتخاذ الرجعيين والناقين 
ذلك وسيلة للتشويش على العبد . ولو لم تككن هذه الظروف سحلت سوريا سمقها 
إلى اقرار هذه اأقوق لامرأة على جميع البلاد الشرقبة والاسلامية وبأسلوب قوي 
واسع على أن الحظ اسعفها لتكون السيافة على البلاد العربية الى افرار ثيء من 
هذه الحقرق في عام ١54‏ - 1945 . 


- 1١95 - 


المؤئمر العرافي في انام 

وما يحدر تسجيله في هذا السياق أن ردالات العراق القوميين الذين كان منهم 
عدد غير يسير في دمشق «قدوا بالتطابق مع رجال العبد الفيصي مؤقراً في نفس 
البوم الذي عقد فيه الممّر السرري » وقرروا فيه اعلان استقلال العراق وملكية 
عبد الله بن الحسين عليه على أن يحكون متحد] سياسياً واقتصادياً مع سوديا 
متطابقاً في ذلك مع ما قرره الممّر السوري بالنسة للعراق » وأذيع قرار العراق 
في نفس اليوم ومن على شرفة البلدية كذلك » واذالم تختنى الذاكرة فا توفيق 
السويدي هو الذي أذاع الدبان » فكان في هذا التوفيق للأهداف العليا للفكرة 
العربية وار كة القومية . وقد اتخْذ العراقبون لدولتهم الجديدة عم الثورة 
مضافاً البه نحمتان بيضاوان في المثلث الأحر فكان في العلمين اللديدين السوري 
والعزاقي رمز للوحدة والدُورة العراقية معاً . والعلم العراقي ظل على ما هو عليه 
حبنا تحقق استقلال العراق بعد نورته الدامية تحت ملكية فيصل . اما العلمالموري 
فطوى عن سوريا الداخلية عقب انهيار العبد الفيصلي واحتفظ به في شرق الآردن 
الذي ما لبث أن سلخ عن سوريا الداخلية وغدا تحت الانتداب البريطاني وانشت 
فيه الامارة افائمية العبدلية:. وحينا سنح السوديين أت يضعوا دستورهم عام 
؟! دان تقوم جهوريتهم الأولى عام ١4+‏ "ندل وضع العلر » مع الاحتفاظ 
بالألوان الأربعة وجعل في أبيضه الأوسط ثلاث نجم "حمر 5 

-1١8- 
ليفات عو ل فض اناده فبهس كلملهمو‎ 

هذا » ولقد انتقد فريق من الناس رفض اتفاق فيصل كليملصو واعلارت 
الاستقلال » واعتيروا العمل تسرعاً وطبشاً وسبياً للكارثة التي هدمت العبسد 
الفيصلي , وحلو! مسئولية ذلك على الفتاة والاستقلاليين خاصة . ومنهم من زعم 
أن نه وص الاتفاق لدست شُديدة الوطأة » وأنها مما تسبغه حوصلة أمة ضعيفة لاعدة 
ها ولا انصار . 





11! 


وقبل كل شيء نقول انه لم يرتفع صوت قوي بانتقاد أو اعتراض في حينه لا 
من صفوف المعيات رالأحزاب ولامن ن الشخصيات البارزة ولا من أعضاء ٠المؤتمر‏ 
في داخة وذارحجه . فجميع هؤلاء | ار أكتريي الساحقة كانت متطابقة ولسوا 
جميعهم من الفتاة والاستقلاليين » بل كثير منهم كان ا و بجرحاً لهم . واذا 
كان وفع ثيء من انتقاد في حينه فانماكان همسا خافتاً غير مسموع . ولا يصح 
ان يعزى هذا الى الف من رجال العبد اوالفتاة والاستقلاليين فانه لميقع حادث 
ارهابي ما في ذلك العبد على كثرة المجرحين والطاعنين والاتقدين وا+واسيس 
والمتلاعيين والدساسين المأجورين وغير المأجورين بل والذين لم يحكن اندماجهم 
٠١ 2‏ كان من ميل فيصل اليه ميل اليائس من 
نفسه وحلفائه م وإنما لأن ذلك لم ؛ بكن -ائفاً لا من قبل السواد الأعظم ولا من 
قبل الاوساط الوطنية والقومية على السواء , هذا الى ان الحمس الخافت انا كان 
أناس لبست م صلة بال ركة القومية والنضال القومي على الاغلب . اما من 
ناحبة نصوص الانفاق فبي موجودة وقد نقلنا خلاصتها » وكل منصف عاقل فيه 
إحساس بقومية ووطنية وكرامة قومية ووطنية اذا ورسبا وذكر في الوقت 
نفسه ظروف عبد الشام وما قبله لا يمكن الا ان يرى فيها ضربة سُديدة على الأمال 
الواسعة التي كان رجال الحر كة يشونها في صدد تحقيق أهدافهم . 
والانتقاد غير اهامس إناكان في الحقبقة بعد انهبار العبد الفيصلي . وانتقدون 
أقسام » » منهم ذوو نيات حسنة ومنهم مغرضون حاقدون ومنهم ضالعوة مع 
الاجنبي . والأولون كنوا على الاأكثر من المتفرجين » اتكسرت قلويهم من فظاعة 
ما وقع فأخذوا يضربون كفا على كف ويندبون الطالع المنكود » ريوجبورت 
النفد واللوم الى هذا وذاك » ويستجيبون الى دعاة الوم والتجريح بسهولة وهذه 
حالة مألوفة عامة في كل زمن ومكان . وقد تأثر هؤلاء الى حد كبير بدعابةالفريقين 
الأخيرين التي اخذت تنبث » وانساقوا رراءها دون ان يتثيتوا من الصحبح 
والزائف ودون أن يخصوا الأمور ويتديروا الظروف والوقائع . ولعل ما كان 
من نفام فبصل مع اتكلترا في أمر العراق وما كان من ظواعر ومظافر استقلال 
العراق نتيجة لذلك كان من المؤثر في موقفهم الانتقادي . والمغرذون اللاقدرن 


م 


اندفمو! في انتقادهم بسائق الهوى والمزبية والشخصية » فمنهم الحائق طلرمانه ما 
كان يتوق ليه من مند.ب وجاه » ومنهم المغيظ من بروز الفتاة والاستقلاليين 
الذين قبضوا على زمام العهد فرجدوا في النتبجة المشثومة الا للنقد والتجريح 
والتشفي . ومن الظواهر العحيبة الني تدل على الذعف الاخلاقي ارن كثيراً من 
أفراد هذا الفريق وزعائه كانوا منديحين في حركة الشام وعبد فيصل قبل اعلان 
الاستقلال وبعده » وكاث منوم البارز فبه » ومنهم المتضامن مع العاملين فبه 
والمشترك في مسئوليته واحداثه » ومنهم الاعضاء في المؤمّر والموقعون على القرار 
والمسارعون الى البيعة» ولم يرتفع منهم اي صوت او رأي او معارضة ضد ما وقع 
وتقرار في حمئه » بل كان منهم المتظاهر بال مهارضة والعناد والتعنت ١‏ كثر من غيره. 
اما الضالعون مع الاجني فاءرهم هين . فققدكن الاتحاه الذي وجبوا فبه هو 
احماد روح القومية والوطنية بالتهديم و التحطيم والتثريب والتشيط وابراز ضعف 
الامة وعدم استطاعتها الوقوف امام فرنسا والنضال معبا » وضرورة مسايرتها 
والالة كذلك » واخذ ما يمكن اخذه ما دام لا يمكن اخذ الكل » وجعل السواد 
يفقد ثقنه برجال حر كته ونضاله . ولقد اثبتت الأيام ان الفريق القومي الذي قاد 
حركة الرفض لاخذوع لانتداب فرنا ونفوذها والتمرد على ما اريد للأمة من 
ذل وهوان كان على حق في فكرته وموقفه وان الامة قد ظلت تؤيد «في ذلك 
وأن الندم على ما كان من عدم الموافقةعى اتفاق يقوم على أساس الاعتراف بالانتداب 
والسيطرة الأفرنسية لم يكن صادقاً معبراً عن دأيا » وذلك في الثورات اليثارم 
ثم في الالتفاف حول رجال حر كتها النضالية الوطنيةالذين كانوا يرفضوت باستمرار 
كل عرض يقوم على مثل هذا الاساس » و الذي كان يعرض عليهم باشكال متنوعة 
واوقات متفاوتة من بعد عبد فيصل » تخلصاً من الموقف السلبي الذي وففته والذي 
كانت تتجلى فيه روح المقاومة بككل شدتها وروح الرغبة في الحرية والسكرامة 
والاستقلال بتكل قوتها » وفي تأبيدها لهم واستجابتها الى دعوتهم وتضحيتها بالمال 
والنفس وتحملها الشدائد والبغي في سديل ذلك . ولقداعيا الامر الافر نسين اخيرً 
بعد حبوط التجارب العديدةو العروض المتنوعة ويعدعجز الأشخاص الذين تصبوهم 
وحاواوا أن يقبيو! أمرهم على أيدهم فلم يجدوا مناصاً من العدول عن التجارب » 


م 4روب- 


والاذعات للحق ومد البد الى رجال الامة والحركة والموافقة على عقد اتفاق لا 
يقوم عبى ذلك الأساس » ويحتوي اعترافاً صمريحاً بسادة الأمة واستقلالها » فكان 
ذلك انعهد الوطني الذي قام عام ١9+‏ على ايدي رجال طانوا أو كان جليم ؟ 
الى المؤقر والفتاة والاستقلال » وهم الذي يوجه اليهم اللوم والتجربح . 
الغريب أن من الذين انتقدوا الفكرة في | بعد مسع اندماجيم في مسئوليتها 
وتشددم في عبد فيصل وقفوا في معاهدة عام ١85‏ مرقف ا حرج ورأ وافيبا 
تساهلا ار - في حقوق الامة وضحاياها ! وفي ه_ذا البرهانت الساطع على 
الغرض والهو 

ونحن 55 لا تريد ان نقول انها كانت متطابقة مع 
الاهداف والمبادىء التى كان يعمل لارجال الفتاة والمتمر والحر كة العربية» وانما 
اردتا التدليل ما استطرادرً الى تصوير موقف الغغرض والهوى . أما المعاهدة فقد 
كان رأينا فيها أنها تصح ان تتكون عحطة يوقف عندها للاستجمام » و كتبنا بهذا 
الى بعض اخواننا من اقطاب عبد هذه المعامدة , 


دف 


وعبد الاستقلال والملكية قد استمر أربعة أشبرونصف م مارس - 96 تمول 
6و9 . وقد كات سلسلة متصلة الحلقات من التوثر والقلق والغدر والنار 5 


الد لكر و العرد امريد 





فالاتكليز كانوا أول من ابدوا الجفاء في تغيب معتمدهم عن دمثق لكلا دي 
حفلة التنصيب والتنبنئة مع ان زميله الافرنسي ي ألذي كان الأولى باسكفاء والتفيب 


وود 


سبد المفلة وهنأ مع المبنئين . )١(‏ وقد بادر المترال اللنبي الى الابراق لفيصل يعلنه 
ان ما جرى هو في حك العدم . وكان الملك بعث نوري السعيد موفداً من قبله إلى 
باريس ولندن ليسط لحكومتيه) أسباب ماكان وإ مكد نما الرغة الصادقة في 
الولاء والتعاون » وحمله كتابين منه ولكن المكومتين أحابتاه بعدم الاعتراف 
بقرار المؤئر ودعتاه الى اوروبا لبسط قضيته . ويبدو ان ذكر فلطين والعراق 
خاصة قد اغاظ إتككلترا حيث سارع اللورد كورزون وزير الحارجية إلى الابراق 
إلى فبصل يقول إن بريطانيا لا تعترف لأي هيئة في دمشتى يحق التكلم عن فلسطين 
والعراق » كأما غدا هذان الاقليان ملكا ها فلم يعد لأهلها حقى الكلام عنها » 

ولقد كانت من القحة ما جعلها تصم اذانها وتغلق ضيرها أمسام صرخات الشعب 
أأهربي برمئه في فلسطين طيلة ثلاثين عاماً إوقامت السلطات الافرنسية في الساحل 
بالتأليب على دمشق وقرار مؤمّرها تهدف به إلى بث. الحوف في النصارى وخاصة 
في الموارنة من العروبة والاسلام وفيصل والشرفاء الخ . 


7 2 م . 
مو مر ساله دمو وتوريع الدترايات واثره في اشام 

وفي نسان .؟واقرر اطلقاء في مؤعر سانريممو وزيع الانتدابات واعطي 
لفرنسه الانتداب على سوريا ولبنان » ولانكلترا على العراق وفلسطين مع شرق 
الأردن » فكان ذلك تتويحاً لفدر الحلفاء للعرب وتأمرمم على بلادهم والذي بدأ في 
أثناء المرب وقبل أن يحف مداد عبود بريطانيا للحسين وهكذا سجل هؤلاء 
الحلفاء الأعداء على أنفسهم في قرارم هذا عار الكذب والفدر والخديعة والمتاجرة 
)١(‏ جاء في كتاب الثورة العريية ج (؟) ان رضا الركاني لما استشير في أعلان الاستتلال 
ابدى ملاحظة على ما في هذا من استعجال وأن فيصلا قال له أله متفاهم على ذلك مم فرنا »وات 
فيصلا زار بيروت قبل الاعلان والتقى بغورو واستمزجه في الأمر فل يبد منه اعتراض . وليس عندظ 
ما يثبت هذا أو ينفبه . وقد سألنا عوفي عبد الهادي سكرتير الملك فيصل فل نجد عنده ما يتبت ذلك 
ولفد تقل صاحب الكتاب المذ كور لص اذاعة اذاعنا السلطات الافرسية في بيروت تكذب مآ 
يتاع من أن ما تم في الشام كان مواقفة فرنا تكذيباً باتأ » مما قد يدل على أن لما قيلى إصلا بشكل 

ما وأن كنا نتبمد ان يكون غورو قد شجع فصلا تشجيعاً ريسا او ضيبا ٠‏ 


فاده 


بدماء العرب وثقتهم . والمتبادر أت لقرارات مؤقري الشام السوري والعراقي 
أثرآ في التفام بين بريطانيا وفرنسا على التعجيل في توزيع الانتدابات » حتى تصبح 
كل منها حرة في الع.ل في مناطق إنتدابها من جبة ولئلا يطول الأمر فبحدث مالا 
يمدون عقباه في الشام والعراق من جبة اخرى . 

وقد أبلغ القراد في البوم التالي من المترال اللني الى الملك فيصل مع الالماح 
عليه بالسفر الى اوروبا ليتمكن من بسط قضيته » لأن وضعه لا يمكن أن يستقر 
الا بواسطة مؤقر الصلح كا ان رئيس الوزارة البريطانية ارسل اليه بلاغاً يعلنه فيه 
قبول فرنسا مهمة مساعدة سوريا وارسادها التي عبد اليها بها مؤغر الصلح والتي لا 
بد منها لها بعد أن لبثت دهراً طويلا راضخة للاستعباد » وخرجت من الحرب 
منبو كة القوى . وقد احتوى البلاغ وصف أهل سوريا بالشعوب والامم 

فكان لكل ذلك رد فعل سُديد في سوريا ؛ فسارع فيصل الى الاحتجاج وأخذ 
القائمون بالعبد يعملوت جاهدين على تقوية الدعابة العربية ولفت الأنظار ألى العبد 
الجديد وتوثيق الصلات ببنهم وبين رجال الأنحاء السورية الاخرى وعيئاتها منجبة» 
ويتخذون ما يستطيعون من تدابير بسبيل توطيد اركان العبد وتثديت دعام الدولة 
الجديدة والدقاع عنها من جبة ثانية . 


اسنفادال ناه السلا وثيام الوراءة لاسي افاعم 

ولقد كان موسا منذ الأصل ان رئيس الوزارة لم يكن متحمساً لاي موقتف 
قوي دفاعي ولم يكن وائقاً في جدوى ذلك وامكانه » وأن وزارته أضعف من أن 
تحمل عبء موقف عصيب . فل ثر الفتاة بدا من حمله على الاستقالة بالتطايق ممع 
الملك . وما وقع ان مؤسسي الفتاة اجتمعوا في ببته واخذو! يرجبون اليه خلاتهم 
الانتقادية على مواقفه وتصرفاته وطلبو! منه الاستقالة فاستقال في م مابس ١917٠١‏ 
واختير هاشم الاتاسي خلفاً له )١(‏ . وقد ادخل في وزادته يوسف العظمة وذيراً 
للحربية والدكتور عبد الرحمن مْببندر وزيراً للخارجية وكان الاثنان خاصته 


الل خلف هاشم الأناسي في رئاسة المؤتمر اليد رشيد رضا 


11م 





عثلان الفكرة الوطنية المتطرفة والدفاءية . والقى وزير الخارجية بيات الوزارة 
امام المؤمر وقد احتوى عبد]ً بتحقيق قرار المؤمر باستقلالسورية يحدودهاالطبيعية 
ودفض أي مداخة اجنبية مع رفض السياسة الصبيونية » وطالب بعض اعضاء 
الممر بأن تضيف الوزارة الى عهدها عبد بالدفاع فسارع الدكتور الى القول ان 
الوزارة دفاعية وما قامت الا لأجل الدفاع 5-0 النهاية منحبا المؤعر ثقته 

وقد كان من الخطوات الأولى الني خطتها الوزارة تمشياً مع المهمة التي اغذعا 
على عاتقها والصفة النياتصفت بها تقرير عقد قرض داخلي 0 والسير 
في تنظم اجلش سيراً حثيثاً ما أنعش الآمال واثار الجاس . ومن ادير بالتسجيل 
انه لم يِض الاوقت قصير حتى اخذ التنظيم يوق اكله» فقد اقبيت حفلة استعراض 
وتسم علم لاحدى الفرق الجديدة شبدها الملك وكانت تحمل البشرى السارة 
لو فسح الزمن للعبد اكثر ما فسح . 


مر النتاط المرير في فرنا 


ولقد قوبل هذا النشاط من الجانب الافرنسي باشتداد التجهم والتوتر وبتقوية 
المناوأة للحركة والدعوة العربية » وبالتشدد في العنف والمطاردة » ثم بتقوية دوح 
العداء » واثارة الغتحاوف في نفوس الأاصارى من المسابين والعروبة وعبد الشام . 
ولقد بلغ من تأثير نشاط الدعاية العربية ان اقدم بعض خطباء الماجد في بيروت 
على الدعاء للملك فيصل في خطبة اجممة فقامت قيامة السلطات لافرنسية واعتقلت 
الحطيب ونفته فكانهذا سبباً للبياج ببن المسلبين ووسيلة قوية للدعاية العربية ضد 
تدخل الافرنسيين في حرية المساهين الدينية ومساجدم» فم ير الافرنسيون بدا من 
إعادة الخطيب'من منفاه والتنصّل من التدخل في الامور الدينية . 


7# ل 


عواءث الح وندده ويل عاس 


ولقد كانت الدعايات والتحريضات قد أدت في «نطقتي المولان وجبل عامل 
المتجاورتين واللتين كاذت ثانبتها تحت الاحتلال الافرنسي وأولاما تحت الحكم 
العربي إلى بعض الاحنكا كات العدانية بين المسامين والنصارى فيها قلم تلسث بعد 
اعلان الاستقلال والملكية ان اخذت تتسع ويبدو على مسرحها بعض صور حرب 
العصابات من الجانبين نصرانية مسلحة بالسلاح الافرنسي ومدبرة باليد الافرنسية 
نحت ستار الدفاع عن النفس ورد العدران ؛ واسلامية مسلحة بالسلاح العربي 
ومدبرة باليد العربية بقصد احباط دسائس الافرنسبين وتحريضاتهم وعرقلة اهدافهم 
فكان هذا من ابرز اهداف هذا العبد والاسباب الداعيه الى اشتداد التوتروخروج 
الموقف من نطاق الدسائس والمؤامرات افية الى أفق العمل الرسمي العنيف . 


عت 
نكاد في ساده سل هر بر دياقه علب 


وقد كانت الفصائل الافرنسية المحتله للقسم الشمالي من حلب من اراضي الدولة 
العئانية تشتبك مع العصابات الثركية في اوائل الحركة الكهالية » وكانت السلطات 
الافرنسية مضطرة الى امداد فصائلها بالمؤن والسلاح » فرأت أن ترسل امدادها 
عن طربق سكة حديد رياق - حلب » وطلبت من الحكومة العربية أن تسمح 
بذلك وان نتكون قطاراتها مصونه غير خاضعة للتفتش في المحطات . وكل هذا 
الطلب موضع أخذ وود وجدل بين الحكومة العربية والسلطات الإفرنسية في 
بيروت » وكان رجال العبد يرون في التسلم بهذا اعترافاً بنفوة فزئلنة كيتنا 
بامتيازات عسكرية من جهة » وتسهيلا للقضاء على مصدر أزعاج لقوى فرنسة يشغلبا 
عنالتفرغ للشام ويحرل دون خطوة باغية منها ضد عبدم من جبة أخرى » فوقفوأ 
يعارضون تلبية الطلب . وقد رأى فيصل ان بيتخذ من الموقف فرصة مساومة فطلب 


- لاا سس 


من المئرال غورو أن تعترف فرنسه مقابل أدابة الطلب باستقلال سورية الام 
وبوحدتها الطبيعية وبشكل الم الذي قام فيها . فأثار هذا الطلب ثائرة غورو 
ورفخه » واقترح على حكوهته التفارض مع الككاليين الذن اخذوا بوطدررت 
كامةهم ويفرضون انفهم في الاناضول وبريحون يعض الممارك في الجبية اليونانية 
ومناطق العصابات الأرمئية وغيرها من مناطى المركات الضادة التي كانت تفذيها 
البد الاتكليزية » حتى تنفرغ القوى الافرنسية وتقوم يخطوتها الحاسمة ضد الشام التي 
كانت تسير جاههة في تقوية بنيان دولتها وتعزيز جيشبا ووسائل دفاعم-ا 
الرسمية والشعبية . وقبلت فرنسة الاقتراح وأرسلت مندوبها تفاوض الكالبين. 


القاهم الدفر نسى اكدمالي وائره 


وانتهبت المفاوضة الى الاتفاق بين الفريقين أخلى الافرنسيون موجبه منطقة 
كليكيا ( أضنه ) ووافقوا على بعض تصحبحات حدودية لصالح الاتراك . ولميلبث 
أن اخذ أثر التفرغ ببدو في الخلات التي جبزتها السلطات الافرنسية ضد العصابات 
العرببة حيث أنزلت في القرى العربية المشبوهة بالتآمر مع هذه العصابات في جبل 
عامل ضربات سُديدة » وحيث تححت في إضعا ف حركة هذه العصابات بعض الشيء . 
ومثل هذا الاثر بدا كذلك ضد المركة الثورية التي كان يقودها الشبخ صالح العلي 
ع السلطات الافرنسة ف جبال اللاذقية منذ أوائل سنة 864 تلتيجة لعدوان 
هذه السلطات . 


عادث ملس ادارةٌ نم 

ومما وقع فيهذهالآونة حادث لس ادارة لبنان حيث كن بعض العر ب القوميين 
من جل اكثرية اعضاء حلس الادارة على توفع قرار بالمطالبة باستقلال لينان 
السياسي واتحاده الاقتصادي مع سورنة ؛ رمن تسُجبعهم على السفر الى اودرباعن 





- 768( عم 


طريق الشام للعمل على تحقيق قرارم راتدقيفت الساطات الافرنسة عبى الاعضاء 
ونفتهم ثم الغت مجلس الادارة بزع أنه لم يستطع أن يقوم بته النبابية . وكان 
للحادث اثر سيءفي نفس هذه السلطات الت اعتيرتهحلقة من حلقات النشاط رالكيد 
والازعاج التي يقوم با رجال العبد الفيصلي . 


- 0 55 
عاد فبيس وثلف 

ولقدكان فيصل موزع النفس قلق البال منذ بده العبد الجديد في صددالىتقبل 
ومدىالانتدابواثردواشتد هذا فبهفي الآونة الاخيرة» بدل على ذلك خطابه الذي 
القاه في وليمة افطار رمضانية في قصره دعا اليها أعضاء المؤتر وغيرهم من رجال 
السياسة والرأي وذوي الشأن ؛ حبث تساءل عن مدى هذا الانتداب وعما إذاكان 
الموقف موئساً لاعلاج له الا بالجازف.ة » وأخذ يسكن الخواطر ويبدي بعض 
التفاؤل والرجاء» ويقول اننا لم نمي بالاعدام فلا ينبغي علينا أن نتصرف كمن هو 
كوم عليه به فيجازف بكل شيء» ويوصي بالجد والرزانة والتروي مع تقوية 
الحكومة بالمال والرجال . وخطر لباله ارك يسافر إلى اوروبا استجابة للدعرة 

الانكليزية الافرنسية السابقة التي وجبت اليه على اثر اعلان الاستقلال والملكية . 


شكير فصل في السمر الى اورويا 
ومن الواضح ان هذا الخاطر جاء لاملك متأخراً وبعد ما بدت آثار تفرغ القوى 
الافرنسية » منذدة بالنتائج الوخيمة » وبعدما لمن من غودو النيات ألريبة الباغية 
التي ظبرت بوادرها في ما كان من تسيير السرايا وضرباتها الشديدة في جبل عامل 
وجبال اللاذفبة » وفي حشد القوى على الدود وأقامة القواعد الحربية فيها » فلم 
يكن ذا جدوى » فضلا عن انه لم يكن من شأنه تغبير ما تم من اقرار الانتداب 
الافر نسي وأطلاق يد فرنسة في سوديا . 





وم 


انذاء غو رو الُوي 


ولقد ارسل الملك نوري السعيد الى بيروت لتبيئة اسباب سفره بالاتفاق مع 
الساطات الافرنسية فاستستح غورو الفرصة وحمل نوريالسعيد انذارً شنوياً لمك 
يعلنه فيه تعليق الموافقة على سفره على قبوله الانتداب دون قيد وشرط » وأرجاع 
الجبش السوري الى حالته قبل اعلان الاستقلال والموافقة على احتلال حطات سكة 
حديد رياق حلب واحتلال هذه المدينة أيضاً » ويبلغه انه لا يوافق على سفره ما لم 
تتم هذه التسوية » وان المككومة الافرنسية لن تستقيله وتحادثه إذا سافر قبل ذلك 
عن غير طرين بيروت . وقد أرسل ثافي يوم هذا الانذار بعض الفصائل فاحتلت 
عطي رياق والعلقة . 

ولقد سارع الملك فاحتج على الانذار وخاصة على منعه من السفر تلبية لدعوة 
الحلفاء» ثمارسل مذكرة احتجاجية الىاللفاء وأسار فيهاالى تحشيدالقوات الافرنسية 
وحركاتها المريبة . ودعا المؤمر الوزارة فادلت ببيان عن الموقف «قررة انما مع 
رغيتها في المسالمة والتواد لن تقبل بأي شيء مس الاستقلال والشرف الوطني وانها 
مستعدة للدفاع بكل ما تستطيع من قوة عنها . 





ارام غودو الخلي 

على انغورو تابع طوته فأرسل في ١)‏ موز ١97.‏ مع رسول عسكر يخاص 
للملك انذاراً خطياً مع مذكرة يناشد فيها اخلاقه ووطنيته بأن يصغي لصوت 
الحكية وان يقيل الانذار وان لايسير في معاللة قضبته برأي حككومته التي لامثل 
إلا الاحزاب المتطرفة . وقدكان الانذار طويلا سرد فيه ماكان من مواقف الشام 
نحو فرنسا رالملطقة التى تحتلها من رفض الانتداب الى الدعايات والتحريضات 
العدائية المثيرة الى حركات العصابات الى اضطباد اصدقاء فرفا منالدروز وغيرم 
وابواء اعدائم! وتأليبهم علدها الى قرار المؤتر السوري الخ .. ثم انتبي بطلب قبول 
الانتداب الافرنسي» والتعامل بالورق النقدي السوري» وا كمة مديري العصابات» 





لاوج 


ليه بسكة حديد رياق - حلب واحتلال حطاتها واحتلال مديئة 

ب نفسها م وعين مبلة اربعة أيام اقول انذاره خلة » وائذر بأن فرنسا تكون 
عط لدي حال عه وااتع ةما دل في للا من ممائب حيث 
تقع هذه النبعة على حكومة الشام . 


2-0 
ار الايرام واراء الرمزاب واليات 
ومع أن هذه العافبة كانت متوقعة ذقد هز” الانذار الاعصاب والأفكار هن 
عنيفاً بطبيعة الخال ؛ فاعلنت الادارة العرفية هنع الشغب والهياج » واتخذت من 
جبة بعض التدابير الدفاعية ومن جملتها تعبين الامير زيد قائدا] عاماً وياسين الهاشمي 
الذي كان قد اعد من منفاه قبل بضعة اسابيع قائدا مة يحدل عنحر الامامية 
ولدمشقى » واخخذ رجال الحكومة والمؤمّر والفتاة والهيئات القومية الاخرى من 
جبة ثانية يجتمعون للتشاور والتداول 3 جو متم متوئر » وكان البلاط تحور 
الحركة والاجتاعات . 
ولقد انقسم الناس فريقين » فريقاً يدى ضرورة المنوح السام والتسليم والعمل 
على تهدثة الخال وتعديل المطالب » وفريقا يرى ان الواجب يقضي بالوقوف موقت 
الدفاع الى آخر امكان . ولم يكن هذا الفريق الذي كان يضم حمبرة اعضاء المؤمر 
والفتاة وحزبي الاستقلال والعبد يحبل أن القوة العربية قد تندحر في النباية » إلا 
انه كان يعتقد ان النتبجة واحدة سواء في حالة الاستسلام والخضوع أو في حالة 
الدفاع والاندحاو ؛ من حيث وقوع اللاد ححخث سيطرة الافر نسيين وتحكيوم 2 
وان الامر مادام كذلك فالمتسق مع كراءة الامة والقؤذية وجباد العرب واهداف 
الفكرة وال كة العربية ان يكون هذا المصير بالقرة والاكراه وبعد .ذل الجيد 
في الدفاع والرقوف موقف الكرامة والشرف . هذا إلى انهم كانوا بظنون ان في 
امكان القرى العربية الرسمية ان تصمد مدة ما » وان في الامكان ايضأ أن تدخل 
التشكيلات الشعبية الدفاعة في مبدان اباد على شكل حرب عمابات » فيكون 


- ١!؟ه-‎ 


هذا وذاك حركة قوية من شُأنها ان تلفت نظرالعالم الاوروبي وان تحمله على التدخل 
في الأمر وايجاد حل فبه كرامة وشرف . وكان ظنهم هذا قامًاً اولآ على ماكان 
ملموساً من تقزذ الافكار الاوروبية من أي حر كة حربية جديدة بعد ما قامى 
العالم ما قاساه من وبلات الحرب وبلائا ما ظبر آثاره فها كان من مواقف فرنسا 
وابطاليا وانكلترا من المر كة الكالية » وثانياً على ما فبموه من وذير الربيدة 
يوسف العظمة من امكان الوقوف مدة من الزمن في وجه الغزاة » وعلى ما رأوه 
فيه من عزم وتصميم على الدفاع » وثالثاً على ما كان قائاً من حركات عرببة مسلحة 
ضد الافرنسيين في المولان وجبل عامل وجبال اللاذقة وجبات انطاكية وهال 
حلب واحتال توسعها » ورابعاً على الاعلى بنجاح ما كان بدىء في تبيئته من القوى 
الشعبية المسلحة في بعض الانحاء » ولاسيا ان مطامع الافرنسيين في سوريا وعدائهم 
للحر كة العربة والعبد الفيصلي اشد ٠ن‏ ان يؤمن هم إذا استسم العرب لهم 
وخَذعوا لحكمهم وانذارهم . وقد اثبتت الحوادث صدق هذه النظرية » فقد قبل 
الملك ورجال المكومة انذار غورو وشروطه الخديدة وسرحوا المجش فلم يقدم 
هذا شيئاً » بل استغ غورو في القضاء النبائي على هذا العبد . 


العسكر بو ده و املاده الم فاع 


على أن معظم الرجال العسكربين وفي مقدمتهم ياسين الحاشمي الذي اعتذر بعد 
قليل عن مبمة قبادة الجببة اضعفوا بعد اجاع خاص لحم إحتالأي جاح في المقاومة 
العسكرية » أو أي إمكان للاستمرار فيها مدة ما يحجة ضعف اليش العربي عدداً 
و'عدداً بالنسبة للقوى الافرنسية . فكان هذا من مشبطات عزم الملك الذي كان 
مبلبلا من جبة وميالاً الى ايجاد تسوية صاطة بقدر ما يكن بدون اشتباك حربي 
من حجبة اخرى ؛ يا اثر في عزعة رحال الحكومة وفريق آخر من رجال السياسة 
والمئر » فتغلبت فكرة المالمة وعحاولة انقاذ الموقف . 


هه 


قب ول الائزاء والسرع في التفز 

وتقرر قبول الانذار مبدئياً وارسال وفد مؤلف من ساطع الحصري ويل 
الايلشي لمقابلة غورو والبحث معه في تُديد المبلة وادخال بعض التعديلات على 
اللاات زو اط جزاك الزاققة شه الا سي ليرت لفوور: #ا اوسن 
الملك اليه برقية . وقبل أن يأفي جواب غورو على البرقية صدرت الاوامر بتسريح 
اليش ووفع التحصنات الأمامية من بحدل عنحر وتوقيف جلسات المؤمر علامة 
للمسالمة والتسلم . وكان هذا التسرع غطأ فاحشاً لمس فيه غررو ضعف الملك 
و حكو مه فاستغله في اقطوات التالية يما ادى الى طروء النفور بين الملك وفريق 
كبير من رجال المؤمر رالفتاة الذين ظلو! يقولون بالمقارمة ميم كانت النتيجة 
وبوحدة النتبجة مع الكرامة والشرف في الموافقه دون الاستسلام رالخضوع » 
وينذرون بسوء نيات فرنسا على كل حال نحو الشام . 


تطفتك العصي في الريام الريرة_ 
ولقدكانت الالة في دمشق في الايام الستة الاخيرة من أيام العبد الفيصلي 
١4‏ - 4متوز ١١.‏ على أسشد ما بكون من توثر اعصاب وبلبلة خواطر وهياج 
إنكار واضطراب أواء مما هو طبيعي لأن العبد في اد معارك قنائه وبقاله 4 


المؤتر فى ايام الدميرة 
وقد عقد المؤقر في الايام الثلاثة 0 - 1 توز عدة جلسات كان ينده فيها 
بكل موقف فيه خضوع واستسلام » ويدهر الامة الى المقارمة والدفاع عن 
شرفها و كيانا واستقلاهها » ويرسل الوفود مقابلة الملك . و كثيراً ما احتدم اللدل 
بين وفود الممّر والملك في صدد الموقف . وقد دعا الوزارة اخيرأ الى المثول 
أمامه فلم تأت معتذرة بأنما تنتظر جواب غررو » وفي مساء يوم 44 تموز جاء 


العو 


رئيس الوزارة ووزير الحربية الى ااؤئر وتلا الاخير عر وام الملك بوقف الجلسات 
وطلب من الاعضاء الانصراف . وكان المائر قد شعر ذا المصير فقرر في جلسة 
ظبر اليوم المذكور نص'بيان أذاعه احتج فيه على أي موافقة من سأنها الاخلال 
بقراره الدادر في السابع من شبر مارس ١47١‏ واعلن بطلانها ول كل من يندمج 
فيها المسئولية تجاه الوطن رالآمة » راكد ان استقلال البلاد يحدودها الطبيعية 
استقلالا” تاما لاسّائية فبههو المءتير الذي بظل قائم الحم لان متنك الى حق الأمة 
المشروع ورفبتها الصريحة المرة مها حاوا ت القوة أن تفعله ظاماً وبغياً 

وأعدت تقوم المظاهرات الصاخبة يومياً مطالية بالمقاومة والدفاع ا ضد 
كل تفريط وخضوع . وكانت اللجنة الوطنية حر كة هذه المر كة الشعية وتحورها 
حتى لقد كان من آثار هذه المر كة أن هاجم ابماهير القلعة؟» وان استولت على 
بعض السلاح من المستودعات يحجة التسلح والاستعداد للدفاع »وان جرت بعض 
الاستياكات بين الهاحمين وقوى الامن وأريقت يعض الدماء . ولانزال نذ كر 
تلك الللة اللملاء التي وقعت فيها هذه اللادثئة و كيف كانت اصوات العيارات 
تتجاوب في أنحاء دمشق قوبة مرعبة . 


ار عب غ واو 

ومع ان الملك والحكومة بالرنم ء عن كل ما كان ٠ن‏ ياغ راستباع كارا ارا 
الانذار وارسلوا وقد المفاوضة الى غورو على ما ذ كرةٍ سابقاً فإن هذا امر جبشه 
بالزحف مستغلا فرصة ما رآه من الملع وتضعضع الأعصاب في الشام ومسارعة 
المسكولين الى تسربح الجيش ورفع التحصينات وتوقيف جلسات اللمؤئر . ولما 
اجتمع الرفد به زتم له ان برقية القبول قد تأخرت عن الملة المضروبة » وارت 
اليش بعد ان زحف لا يستطيع أن يقف الا في مكان ملائم من الوجبة العسكرية 
ومن وجبة وفرة الماء . 

ونقول استطراداً أن قصة تأخر البرقبة حبنا ممعت بدت لغزاً حتى لقد ثارت 
الشبهات ذد دائرة البرق وكان يتولى مديريتها حسن الحكيم . غير أك التحقبق 


وروت 


'أثيت أنها اعطبت فوراً لكقر غورو مما دل على أن دعوى غورو كا كانت لعبة 
القوي القادر الذي لا ضير له مع الضعيف . على ان الوفد قال لودو إن الملك 
قد أرسل اليه برقبة خاصة بالقبول وإنه اجاب عليها » فعمد الى نفس اللعبة قائلا” 
إن"برقية الملك لم تكن تحتوي إخباراً بتنفيذ الشروط واحداً واحداً لأنه إن كان 
'نتتظر ذلك م مع انه رأى ان حتكومة الشام قد اخذتفيتنفيذها » بل ونفذت 
“ادها شطورة أي تسريح الجش درفع التحصينات وسحب القوى الأمامية ٠‏ ولما 
طلب الوفد توقيف الجبش حيث هو ابى إلا بشروط جديدة قال عنها إنها ضمانات 
الشروظه الاولى من جلتها أن تذيع حتكومةالشام بياناً تعذر فيه الزحف الافرنسي 
وأن تجمع السلاح من ايدي المسرحين والآهالي » وان تقبل فوراً بعثة إفرنسية 
“تشراف على تنفيذ الشروط الاولى وعالى تزع السلاح وحمعه » وتؤسس فروع 
'المراقبة الافرنسبة الانتدابية للشؤون العسكرية والادارية والاقتصادية والتعليمية 
اوقد اعمتوت الشروط الجديدة فها احدوته فقرة مل الافرنسيين احراراً في 
'الحركات في اي مكارت إذا ل تنفذ مادة ما .ن الشروط أو إذا بدا أي موقف 
خصومة الجيش الافرنسي .دمع ان الوفد استطاع_ان عدد الميلة ليبلغ الشعروط 
اخديدة فإنه رجع وهو مقتنع بان غورو قد مم نايا على احتلال الشام والقضاء 
على العبد القائم فيها . 


وقد كان الملك حائراً خائرً » فكر في الدفاع والمقاومة حينا رأى من غودو 
ما دآ من تعنت وتعدف ومراوغة » ولكنه لم بليث أن صدمته حقيقة اضاعته 
فرصة المقاومة الرممية بتسريحه الجدش وسحبه القوى الامامية ورفصه تحصينات 
يحدل عنجر » ثم النفور والفتور اللذان احدثها قبول الانذار في الشعب ورجال 
المؤمر والفتاة » فعاد يبرق الى غورو يعلنه قبول شروطه المديدة ايضا ويناشده 
توقيف الزحف ومنع البلاء والكارئة عن البلاد » واستمر هذا في غلوائه ومراوغته 
لشعوره بسبطرنه على الموقف »ركان ها طلبه اخيراً ان يتكون مر كز توقف اليش 
خان ميسلون بدلاً من الموقف الأول الذي وافى عليه يحيث تصبم دمدى في 
متناول بده في أي لحظة أراد . 


املس 


العردة الى الرقاع لياس 


وحينئذ ايقن الملك أن الأمر قد انتبى وان الافرنسبين قد عزموا على خطوتهم 
الماسمة الباغية » فاعلن العزم على الدفاع والمقاومة ودعا الناس الى ذلك » وانيئتت 
الدعوء الى التطوع والتحشد في مبسلون » واخذت الود اليائسة تبذل في لأْسْتَاسْع 
المسرحين من اليش وتسلحهم وحشد ما يمكن حشده من الشعب . 

وانشئت بعض الدوائر الحربية والتموينية والمتزلية على وجه السرعة . ومع 
فوات الفرصة وفقدان الأمل امرت تلك الجبود بعض الثيرات حيت أذ النابسى 
يستجببون إلى داعي الدفاع ويتجبون نحو لون يحماون عتلف الاسلحة الصاملة 
وغير الصالحة . وذهب يوسف العظمة الى منسلون لتبيثة ما يمكن من اسباب المقاو مة 
وقد رأى الذين ودعوه في هذه اللحظة الرهببة عزم الموت بإدياً عليه » حبث أيقن 
أن المعر كة خاسرة » ولكنه وقد كان من أقوى الذين قالوا بالمقأومة وامكانها مد 
من الزمن منفردا في ذلك عن معظم العسكريين فقد أدرك أن شرفه العيكري 
والشخصي اصبح يتطلب منه تضحية نفسه لسحجل بذل كمع من يضحون بانفِسهم من 
مواطنيه احتجاج الضعيف الصارخ على القوي الباغي . 


بوم فساونه 

وفي الرابع والعشرين من وز ١47٠‏ اسْتبكت القوى العربية باشراف يوسف 
العظية بالقوات الافر نسية التي كانت تفوقها كثيراً بالعدد والعُدد والنظام والقيادة 
فاضطرت الى الارتداد مكبدة العدو بضع مئات من القتلى » وتاركة في الميدان 
كذلك بضع مئات من الشهداء وفي مقدمتبم وزير حربيتهم وقائدهم الباسل فبلغوا 
بشهادتهم ذلك الهدف الاحتجاجي النديل » و كشوا بدمائهم سطراً من نود فيتاديج 
ألحر كة العرببة والكر امة العريية . 

ولم تليث أخبار الانتكسار المتوقع ان انتشرت » فاد الحرج والاضطراب 
وانطلقت الاشاعات لتزيد الاعصاب توتراً والافكار يله . 


اموس 


انر كاه كو ا موب 


وفي هذه الاثناء كان كثير من رحال العبد القوميين رمميين رغير رمعيين 
شاميين وغير شاميين يغادرون دمشق على قطار اعد لحم متجهين نحو اذوب حيث 
كانت النبة اتخاذ مر كز هناك للحكومة والمقاومة لان سقوط دمشق اصبح أمراً 
مفروغاً منه . وقد غادر الملك وبعض اعضاء حكومته دمشق في هذه الفيرة الى 
الكسوه حيث يرقبون الحوادث وتخلف بعضهم » ورفعهاثم الاتاسي استقالةوزارته 
الى الملك فرأى أن يعهد بتأليف الوزارة المديدة الى علاء الدين الدروبي الذيكان 
من المتخلفين وأاذي لم يكن متها بتطرف ما على أمل أن يُكون وسيلة تفاهم مع 
الافرنسيين » وادخل هذا في وزارته ثلاثة من اللاخلفين المعتدلين كذلك يإ ادخل 
بعض العناصر المعتدلة الاخرى . وكان الماك ارسل نوري الهيد الى عاليه - مقر 
غورو - والأمير عادل ارسلان الى حيفا - مقر اللنبي - لبذل ما يمكن بذله من 
جبد » وجاءت الى الملك اخبار بعثت ؤ4 بعض التفاؤل وجملته يعود الى دمثق 
ولكنه لم يلبث أن واجه الحقيقة الالبمة حيثكان قائد الخحلة الافرنسية أذاع نشرة 
اعلن فيها انتهاء حك فيصل » وحيث ابلغ ذلك الملكبكتاب خاص وطلب فيهمنه 
مغادرة دمشق على قطار أعد له في الصا الباكر من يوم 8؟ موز فاحتج على ذلك 
وغادر دمشق الى درعا حيث كان يننظر جل الذين غادروا دمشق قبله من رجال 
العبد والمؤمر والححكوميين . 


باس وبل « انهاه نمو دوا 





ولقدكان ما تقرر يا قلنا أن تنخذ نقطة في المنوب في حوران أو شرقالأرون 
مركزاً للحتكومة والمقاومة »وشعر الافرنسبون بذلك فألقوا من طياراتهم نشرات 
تنذر الحورانبين وتخوفهم » وأمروا الدروبي بالابراق الى الملك ليغادر البلادويجنيها 
الويلات » فزاد هذا في توتر اعصاب الملك ويأسه » ولقد اقترح عليه الاتجاه نحو 
شرق الاردن ول سعثه هناك ولكنه كان ما قلنا قد فقد الأمل في نفسه وفي الشعب 


جوم- 


معت وعدم وعجر قجس «دمكي جرم لد ذم 





معأ فلم تلبث ان تغلبت عليه فتكرة الانجاه الى فلسطين فأوروبا وان نقذها بالفر 
الى حيفا بعد التفاهم مع السلطات الاتكليزية فيها . وحينئذ اخذ الذين كانوا في درعا 
يتفرقون بدورهم ايضا نمنهم من سافر الى حيفا فدن فلسطين الاخرى أو مصر 
أو اوروبا ٠‏ ومنهم من قصد عمان وأنحاء شرق الاردن الاخرى . 

وهكذا انتبى هذا العبد الذي دام نحو سنتين ونصف والذي بدأ والنفوس 
جياشة بعظام الآمال وانتبي بتحطيمها ت#طها موجعاً . 

وما يحسن قبده ان القوات الافرنسية لم تتجاوز في انتشارها جنوب حوران » 
ولم يلبث الناس ان رارا! صيع الاتكليز تبدو واضحة في شرق الاردن » حيث 
كان تباطيع جوقرنة فيا ويتقدوك الأغاقات مع نوخي » وحيث جاء بعدقليل 
المندوب السامي في فلسطين بزيارة رممية الى مدينة السلط والقى خطاباً استدل به 
على أن هذا القسم من سورية قد دخل في نفوذ بريطانية وانتدايها » ركان ذلك عن 
خيانة الاتكليز لصديقوم وان صديقهم وحليفهم » واخذت منذئد الصلات تتوطد 
بين حكام هذا القسم الذين كانوا يمثاون ححكومة الشام وبين الادارة البريطانبة في 
فلسطين » وذلك قيل قدوم عبد الله ب بن الحسين إلى معان وعمان . 

كذلك ما يحسن قبده ما أثر عن وقفة غورو عقب دخوله دمشق أمام قبرصلاح 
الدين وهتافه به « إننا قد حِثا ثانية ولن نعود » كأنه أراد أن بربط بين حر كته 
وار كة الصليبية ويمعل حر كته حلقة من حلقات حروبها مما ينطوي فيه معارنف 
أليمه ووقاحة سمحة ابى الله الا أن يخزيه فيها في النباية وبعد دبع قرن من هذا 
الموقف حيث جلا الافرنسيون عن سورية وجلوا جلاء كاملا مدحورين مذمومين . 
لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤ.نون بنصر الله . 


سوم 


/ا م 


ار الرزبار العريد في ال ركم االعر له 


ومن تحصيل الماصل أن نقول ان أنهيار عبد فيصل كان صدمة شُديدة فيتاديخ 
وطريق الخر كة العربية » متناسبة مع خطورة هذا العبد التي تكشفت فيه حر كة 
الامة العربية وآمالها على نجاحه في صدد تحقيق اهداف الفكرة العربية » وكات لهذه 
الصدمة اثر قوي متنوع المظاهر في سائر اتحاء البلاد العريبة العؤانية التي كانت حال 
تلك الحركة ومندت هذه الفكرة . 

ولقد انتثر عقد رحالات المركة المنظوم فتفرقوا أيدي سياء وحرموا من 
لمجال الحر الذي امكن ان يكشفوا فيه جبوده في سبل تحقيق اهداف الفكرة» 
سواء بالنسبة لسائر الاقاليم الشامبة أو العراق » بل والذي استطاعوا ان يجعلوا فيه 
هذه الجهود آثاراً رأصداء ظاهرة وماموسة في هذه الاقالم . ولم يعد يتسر لهم بعده 
جو ممائل لتنظم عقدهم وجع شعلهم و استئناف جبو دهم حتمعين متضامنت . رمايدا 
هن برق لمع في عمان امداً قصيراً وجعل بعضهم يتهاوون أليه ويظنون فيه عوضاعن 
المجال المر الذي حر موه ومر كزاً يمكن تتكثيف الجبود ونظم العقد فيه لم يلبث 
ان خبا » فكان من امر اكثرهم أن التحقوا ببلادهم الخاصة وانديجوا في مشا كلها 
انحلية » ووجبوا جبودهم النضالية ضد لحن التي هيئت لكل بلد من هذه البلاد 
والمشاغل التي جعلت ها شغلا خاصاً تستنفد قوى ابنائا وتصرفيم عن التفحكير 
خارج نطاقها . 

وهكذا اخذت الفكرة العربية وار كة في سسلبا تمران في ادوار امتحان 
وحن صعبة قاسبة » واخذ يقام ويقوم في وجبها التيارات المماكة والمركات 
المناوثة التي اعاقت سيرها وبدات او كادت نبدل إتجاهها »راضاعت على الامة 
العربية اوقاتاً ثبنة وجبوداً عظيمة بذلت في حركات لبيةدفاعية كان من المسكن 
أن تصرف فيا هو ايحابي وانشائي » وكان من الممحكن أن يتحقق يها كثير من 
الاهداف المنشودة لوم يغدر بالعرب حلفاؤهم . 


ومو 


ولانعني بالطبع أن هذه اللحن والتبارات والمنارءات قد حدثت بعد انيار عبد 
فيصل او بسبب هذا الانهيار » فقد كانث في المقيقة قامة وكانت في سبيل الحر كة 
والحر كة » واما تعنى ان عبد فمصل كان حالا حراً لتكثيف الود والقوى » 
وم ركز لتغذية المركات النضالية ااتى بدأت ضد هذه انحن والشبارات والمناوءات» 
.وناظماً لهذه المركات وموجباً لها في اتهاه موحد وسبيل قضية واحدة » وان هذه 
انحن والتبارات والمناوءات اسُتدت وقويت بعد الانهيار من جبة » وجمات القضية 
العربية الواحدة في الاهداف قضايا عديدة ومعقدة و مطبوعة بشيء من الطايع 
الاقليمي والحلى من جبة ثانية حتى صار تحويلها الى اصلما من الصعوبة مكان . وهذه 
ثقطة خطيرة في تاريخ المر كة العربية . 


اسباب د يسيم مل فروبار 





وعَني عن البيان أن انهيار هذا العبد برجع في الدرجة الاولى وقبل كل ثيء الى 
غدر ألطلفاء وما تيوه للعرب وبلادهم وبلاد الشام خاصة مئ نيات استعهارية 
بوتسلطية . ولو الهم اخلصوا بعض الشىء ووفوا للعرب بعض الوفاء بعد الحرب 
وجنحوا الى تبادل المنافع معبم كأصدقاء احرار لا كأصدقاء عبيد مستعيرين لما 
كانت هذه الفاجعة وما تبعبا من فواجع وماس . وتبعة الاتككليز اشد التبعات » 
لأنهم استغلوا ثقة العرب وفيصل بهم تلك الثقة الكبرى التي وصلوا فيها الى انكان 
كل معوخم عليهم الأم استغلال » واتخذوا منهم وسبلة مساومة دليئة حتى اذا نالوا 
من فرئسة بغيتهم نيذوم وقطءوأهم الحبل واطلقوا بد فرنسة الباغية فيهم لتنطئق 
يدهم في العراق وانحاء الشام الجنوبية . 

ومن الاسباب التي يمكن ان تذكر في هذا الصدد عدم انتظام واستمراد. قوى 
الثورة العربية حيث كان هذا عاملا كبيراً على ما شرحناه في مناسية سابقة . ومن 
الاسباب المهمة ايضاددمتحلى فيصل اذ ذاك بصفات الزعم القوي الناضج الالمعي المؤمن 
بزعامته وقوته والوائق بنفسه وسُعبه » والذي ينفخ فيمن حوله القوة والامارتف 


- 


والحزم والاقدام أو يحمليم على الفناء فبه والانصياعلما يقو ل»وكان الترود و الشعور 
بالضعف والحاجة الى الغير وعدم الثقة بالشعب وامكانياته والعيل الجد في طريق 
ذلك من الصفات التي يليسها فيه الاصدقاء والاعداء معاً . ومن الاسباب التى يجب 
أن تذكر عدم النضوج في رجال المرركة والعهد » ولو أنهم لا يحملون كل تبعته » 
وانما يحمل الزمن شيا كثير منها . لان الوقت الذي مر بين سير الجر كة وعبد 
التحر بة الفيدبي كان قصيراً جداً لا بعقل ان للج مذه نذضوج كاف يستطيع انيضمن 
ناح حر كة آمة ضعيفة مفتككة الارصال موزعة الاهواء والافكار والممول فقيرة 
في كل شيء مرتكة في الجبل التام » هضى عليها قرابة الف عام وهي في سبات ميق 
فقدت فبه كيانها وخمدتحبويتها واستنامت لتسلط الغيرو اندجت فيه » ثمفوجئت 
ما فوجئت بهمن مختاف التيارات و الدسائس والمؤامرات التي حاكبا رجالدولتين 
عظيمتين لما قدم ثابتة في التلاعب بالأهم والاساليب الاستعمارية » وفقدتاكل حاسة 
تستمع للحق وتشعر بالشرف والوفاء والخياء وتجنح الى قضاء مصالحها عن طريق 
المنطق والصداقة والقصد بدلا من البغي والعدوان . 
وإنه )ا يحرفي النفس ويؤلمبا اشد الألم أن العرب على مختلف أقطارهم لايزالون 
في نفس الموقف البو م » وأن ما ح_ل فيهم من نكيات ومرات يهم من تحارب 
ومضت علييم من سنين طوية في النضال والمهارسة لم تكف لايحاد النضوج وخلق 
الزعامات المنشودة فيهم . 


وعد 


تفصيل + مواد الجكدارج 


امدق 


اهداف الفكرة العربية ‏ أصلية هذه الأمداف-عناصر القضية العرببة وقوتها 
قْ الوطن العرلي - استدراكات وتعليق_ات وردرد في صدد ذلك ب استطراد 
البركية الى اليبوه واليهودية - مُعول نظرية القومية العربية الحديئة . 


الفهل الرول 

أنبعاث المرة العربية الحديثة وأدوارها في عبد الدولة العثانية » بدء الانبعاث 
قبل الدستور العئافي ومداه ‏ الانبعاث الصحح بعد الدستور - اث المرحكة 
التركية - اليلاد العربية قبل الدستور . 

دور الحر كة العربية الأولى م٠ة١-١141‏ ومظاهره - الاخاء العربي - 
الشياب العرلي في الاستانة ‏ المنتدي الاوبي ‏ الكت النيابية العربية . 

الدور الثاني 9 -١‏ ه6١ؤ١‏ ومظاهره - الحمثات السعرية ب حمعية الفتاة ‏ 
جمعية العبد ‏ منج الفتاة في السرية والتأليف ‏ اسماء اعضاء الفتاة في زمن الدولة 
العثانية . جمعية العبد واسماء اعضائ! - المركات السياسة العلنية وظروفباومداها 
حزب اللامر كزية --اجمعية الاصلاحية س مؤْتّر باريس - اثر هذه المركات - 
الحركة العربية ونتها بعد اعلان الحرب - الديوات العرفي ‏ التشريد - طفيان 
جمال .- الشيوخ والشباب في الحركة العربية - العبرة لشباب اليوم . 

الدور الثالث ١515‏ - م١١‏ دور الُورة - عوامل الثورة ‏ اهداف الثورة 
اثر رجال المركة العرببة فيها - اثر ضعف البنية العربية في نتائج الثورة - اثر 
الثورة في المحاز اه الشهالية نحت لواء فيصل 1 


وسرت 


الشعل الثاني 


المر كة العربية في عبد جديد ‏ خطورة عهد الشام - ال العربي في الشام 
حمعمة الفتاة في العبد الجديد ‏ الاعذاء اطديدون ‏ حزب الاستقلال - جيبات 
ونقاط ضعف في الفتاة - الزعامة وخطورتما ‏ الملات على الفتاة - حزب العبد- 
حزب اللامر كزية ‏ حزب الاتحاد السوري -. النادي العربي ‏ فيصل امام مؤتر 
الملح - لنة الاستفتاء في فلسطين ‏ المؤقر السوري وكيانه ‏ لنة الاستفتاء في 
سورية ولبنان ‏ قرار المؤمر رتعليقات عليه - التشاد بين الانكايز :والافرنسين 
لمنة الدستور في المؤمر - تصفبة الخلاف بين الحلفاء .- استبدال الحاميات - فيصل 
في لندن وباريى - جلاء الاتكليز عن الشام - خطف ياسين الطاشمي ر شخصيته- 
اللجنة الوطنية - المؤئر والدفاع - اتفاق فيصل كلييئصو ‏ مواقف مختلفة من 
الاتفاق ‏ اعلان الاستقلال رالملكية ‏ المؤر السوري في العبد الجديد ‏ المؤمّر 
العراقي في الشام - تعليقات حول رفض اتفاق فيص لكلمتصو - توزيع الانتدابات 
واثره - حوادث الجولان وجبل عامل - مسألة قطار رياق - حلب - التصفية بين 
فرنسه والككاليين رهدفها وأثرها ‏ حادث مجلس لبنان - فيصل ورغبته في الرحلة 
الى اوروبا - إنذار غورو وأثره - رأي العسكريين - قبول الانذار والعجلة في 
التنفيذ ‏ الشام في الأيام الستة الأخيرة ‏ المؤر ووقفه ‏ اضطراب فيصل - 
تلاعب غورو - يوم ميساون - الانتقال للجنوب - انباء الحم الفيصلي ‏ اتجاه 
فيصل الى اوروبا ‏ تفرق رجال المهد ‏ أثر انيار العبد الفيصلي - الاسباب 
الرئيسية للاجياد . 


اءوس 


بعتكو ون الخطا و العواك 





الصفحة السطر الخطأ الصواب 
س١‏ ديح تاريخ 
ا 5 القرام التوام 
١ 6‏ الثانية وما ممه الثانية من إخفاقومالمسه 
0 ع وعمدوا المملكة إلى وعمدوا إلى 
١ 74‏ يسير غيرة غير بسيرة 
مم 0 ثبلا تلد 
2 37 محاولات بحالات 
89 1 انقليت انتقلت 
5 5 المنى الحصنى 
و8 1 العتهونى التلبوني 
4 16 السوري السودي 
ا 5 أهداف أحداث 
4 يا دكل دكان 


تنبيه مهم : إن حل جملة « وعلى كل حال ... الدائرة ببنها » في آنخر الصحيفة 
9ه وأول الصحيفة ٠٠١‏ يجب أن يحكرن بعد خلة « ورغبتهم في 


الاتحاد معه » في الصحيفة ٠١‏ 


